
محمد الصالح

بعــد قــرار النظــام بشــن حــرب إبــادة علــى معظــم المدن، 
ــن لجــوء  ــى دول الجــوار، ولك ــد الســكان إل هــرب عدي
ــل كانــت  ــى طبقــة واحــدة، ب ــم يقتصــر عل الســوريين ل
طبقــة أصحــاب رؤوس الأمــوال ضمــن باقــي فئــات 
الشــعب، لا ســيما بعــد الخســائر الكبيــرة للاقتصــاد، 
والتــي تقــدر بأكثــر مــن 200 مليــار دولار حتــى الآن، 
ــي %10،  ــي بحوال ــج المحل ــاش النات ــى انكم ــة إل إضاف
لنقــل  الســوريين  المســتثمرين  الــذي اضطــر  الأمــر 
اســتثماراتهم خــارج ســورية، ناهيــك عــن الإتــاوات 
والضرائــب  التجــار  علــى  النظــام  يفرضهــا  التــي 

اللامتناهيــة.

يهــدف الميثــاق، الــذي وقعــت عليــه 23 مؤسســة 
لــكل  مفتوحــة  دعــوة  مــع  ســورية،  إعلاميــة 
ــذي تمــت  ــه، وال الإعلامييــن الســوريين للتوقيــع علي
ــل  ــى تفعي ــة، إل ــنة الماضي ــدار الس ــى م ــه عل صياغت
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ناندا محمد لـ »صدى الشام«: لا توجد جهة 
رسمية تمثل الشعب السوري

هشاشة العظام

11العداء الأمريكي هو الأخطر على سورية
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تفاصيل صفحة 04

المعارضة فتحت معركتين في الساحل وقرب دمشق لمنع سيناريو التقسيم  )الصورة من الانترنت(

قوات المعارضة تردّ على روسيا وإيران
تحرير عشرات المواقع قرب دمشق وضربة استباقية بريف اللاذقية

بالأرقام: حجم استثمارات السوريين في دول الجوار

الشيخ علي عدوان الحلو لـ »صدى 
الشام«: لقد سلمت إدارة مدينة 

رأس العين للـPYD  بصفقة سرية 
ُ

لتهجيــر  الكرديــة  الميليشــيات  أســاليب  تنوعــت 
القبائــل العربيــة فــي كافــة مــدن الجزيــرة الســورية. 
رأس العيــن كانــت إحــدى المــدن التــي شــهدت 

التهجيــر القســري للعــرب..

لم يتوقع أكثر المتفائلين 
أن يسيطر »جيش الإسلام« 
على عشرات المواقع قرب دمشق، 

وأن يكون الأوتوستراد الدولي 
وقيادة الأركان الاحتياطية قرب 

ضاحية الأسد، ضمن هذه المواقع، 
خصوصاً وأن هذه السيطرة جاءت 

مع ضربات استباقية لقوات 
المعارضة في ريف اللاذقية، 

فيما بدا وكأنه تنسيق مشترك 
لقلب المعطيات في وجه إيران، 

التي تقود المفاوضات في 
الزبداني، بهدف إخراج السكان 

من المدينة وتعوضيها بسكان 
من الشيعة، وروسيا التي أصبح 

دعمها العسكري للنظام في 
الساحل أمر اعتيادياً، مع تدفق 

الطائرات الروسية إلى مطار 
حميميم، وانتشار الدبابات من طراز 

تي 90 حول المطار، في مسعى 
لبناء قاعدة جوية لروسيا لحماية 

مصالحها وبقاء النظام 
في الساحل

التغيير الديموغرافي بدمشق
توسع إيراني في العاصمة.. 

وتهجير قسري بغطاء المشاريع التنظيمية

المخطط التنظيمي لمنطقة بساتين المزة  )الانترنت(

دمشق ـ لين الحلاق

ــا  ــةٍ تنافســت عليه ــخ دمشــق كعاصم خــلال مراحــل تاري
أعظــم الممالــك نفــوذاً علــى مــر العصــور، شــهدت هــذه 
ــر  ــاولات »الاســتيطان« والتغيي ــن مح ــد م ــة العدي المدين
القســري لطبيعتهــا الســكانية بهــدف تقويــة نفــوذ حاكــم 
ــة  ــر أهمي ــد الأكث ــة تع ــي مدين ــة، ف ــة معين ــن أو دول معيّ

ــة. ــدن وعواصــم المنطق ــن م اســتراتيجية بي

الأسد الأب.. وبداية الاستيطان
بعــد انقلابــه العســكري وتثبيــت أركان حكمــه في ســوريا، 
فتــح الأســد الأب أبــواب دمشــق لســكان القــرى الســاحلية 
كل  إلــى  لانضمامهــم  تمهيــدا  العلويــة،  الطائفــة  مــن 
مفاصــل الدولــة. ولتســهيل ذلــك، بــدأت خــلال الســنوات 
التاليــة لحكمــه عمليــة اســتملاك الأراضــي فــي العاصمــة 
دمشــق لصالــح الدولــة، ومــن ثــم الســماح بشــكل لا 
يخضــع للقانــون، ببنــاء العشــوائيات علــى مســاحات 
شاســعة وفــي مناطــق مفصليــة هامــة فــي دمشــق، كان 
أبرزهــا مــا يطلــق عليــه حــي الـــ 86، الممتــد علــى ســفح 
جبــل المــزة، والــذي يتربــع عليــه »قصــر الشــعب«، 
حيــث كانــت المنطقــة بمجملهــا أراضٍ تابعــة لأهالــي حــي 
ــكري،  ــواء عس ــاء ل ــة إنش ــتملاكها بحج ــم اس ــزة، ت الم
لكــن عمليــات العمــران ســرعان مــا بــدأت تنتشــر بشــكل 

عشــوائي.

لــم تكــن المــزة 86 المنطقــة الوحيــدة التــي تنامــت 
بشــكل ســريع تحــت ظــل اســتثناءات وصلاحيــات واســعة 
ــن  ــات م ــع الثمانين ــي مطل ــف، فف ــكل مخال ــار بش للإعم

ــي دمشــق  ــن« ف ــرز تواجــد »العلويي ــرن الماضــي، ب الق
»عــش  كحــي  وأحيــاء،  تجمعــات  ضمــن  وريفهــا، 
ــي الطــرف الشــرقي  ــرزة ف ــي ب ــورور« الملاصــق لح ال
الجمهــوري  الحــرس  مســاكن  وحــي  دمشــق،  مــن 
الغربــي، وحــي  الريــف  لبلــدة قدســيا فــي  الملاصــق 
الــورود الملاصــق لبلــدة الهامــة، وبعــض التجمعــات 
ــوز  ــدة عرط ــة وجدي ــن المعضمي ــرب م ــة« بالق »العلوي
وداريــا، ناهيــك عــن تواجدهــم فــي أبــرز أحيــاء دمشــق 

القديمــة كحــي الميــدان.

مرسوم ظاهره المكرمة وحقيقته التهجير..
عــام  نهايــة  رقــم /66/  المرســوم  الابــن  الأســد  أصــدر 
2012، بعــد مضــي أقــل مــن عاميــن علــى انطلاقــة الثــورة 
الســورية وانتشــار المظاهــرات المعارضــة لحكــم الأســد 
فــي أحيــاء دمشــق. قضــى المرســوم بإنشــاء منطقتيــن 
تنظيميتيــن فــي دمشــق، بحجــة تطويــر مناطــق المخالفــات 
والســكن العشــوائي. تقــع المنطقتيــن بشــكل أساســي فــي مــا 

ــاتين«.. ــزة بس ــي الم ــه »ح ــق علي يطل

بعد العاصفة الرملية
مئات حالات الاختناق تواجه عجزاً 

صحياً.. ومعطيات عسكرية جديدة
مصطفى محمد

لــم يكــن العجــز الصحــي فــي مواجهــة العاصفــة 
حكــراً علــى منطقــة دون غيرهــا، بــدءاً مــن مناطــق 
تضــرراً،  الأقــل  كانــت  والتــي  النظــام،  ســيطرة 
وانتهــاء  المعارضــة،  بمناطــق ســيطرة  ومــروراً 
بمناطــق ســيطرة تنظيــم الدولــة، والتــي كان ســكانها 

ــواهم. ــن س ــاً م ــل حظ ــن أق ــن المدنيي م

النزوح وعدم توفر الأدوية
يضــع الطبيــب عبــد الرحمن حافــظ، حالــة "النزوح"، 
التــي تفــرض جانبــاً مــن حالــة عــدم الاســتقرار، علــى 
رأس الأســباب التــي أدت إلــى وفيــات فــي بعــض 
المــدن الســورية. ويضيــف مديــر مشــفى الحريــة 
الميدانــي، موضحــاً لـ"صــدى الشــام"، أن "النــزوح 
جعــل مــن الأهالــي عرضــة للأوبئــة والأمــراض، لأن 
أغلــب النازحيــن يقطنــون فــي منــازل غيــر مجهــزة، 
ولا تتوفــر فيهــا أدنــى شــروط الســلامة الصحيــة؛ أي 

منــازل بــلا نوافــذ محكمــة، وبــلا تهويــة جيــدة".

ــاب  ــن غي ــببات، م ــة المس ــي بقي ــظ ف ــرى حاف ولا ي
ونقــص  القصبيــة،  الموســعات  مثــل  الأدويــة 
المســتلزمات الصحيــة، إلا عوامــلاً مكملــة ومحفــزة. 
ويقــول: "الكثيــر مــن الأهالــي لــم يكونــوا علــى 
درايــة بأضــرار استنشــاق الغبــار، وخصوصــاً كبــار 
الســن منهــم، وعليــه فــإن أغلــب الوفيــات كانــت بيــن 

ــو". ــى الرب ــن، ومرض ــار الس ــي كب فئت

الإرشــادات  عــن  حافــظ  حديــث  معــرض  وفــي 

العاصفــة  آثــار  مــن  للتقليــل  اتباعهــا  الواجــب 
الرمليــة علــى الصحــة، أشــار الطبيــب إلــى أن 
"هنــاك عــدد مــن الإجــراءات الوقائيــة التــي يجــب 
اتباعهــا، ومــن بينهــا غســل الوجــه والفــم والأنــف 
مــن  والغبــار  الرمــل  لمنــع  باســتمرار،  بالمــاء 
الدخــول إلــى الرئتيــن، والتنشــق مــن خــلال قطعــة 
ــن  ــف م ــرى الأن ــة مج ــاء لتنقي ــة بالم ــاش مبلل قم
ــة  ــفة مبلل ــة أو منش ــع كمام ــار، ووض حبــات الغب
أو قطعــة قمــاش علــى الأنــف والفــم فــي الخــارج. 
بالإضافــة إلــى شــرب الكثيــر مــن الســوائل، خاصــة 

المــاء".

غياب الكهرباء والماء ودرجات 
حرارة مرتفعة

كمــا ســاهم انقطــاع المــاء والكهربــاء فــي مفاقمــة 
استنشــاق  بعضهــم  فضــل  فقــد  الأهالــي،  أوضــاع 
الغبــار علــى شــدة الحــرارة التــي يســببها إغــلاق نوافــذ 
المنــازل. ففــي مدينــة الرقــة، مركــز ثقــل تنظيــم الدولــة 
فــي ســوريا، أفصحــت صفحــة "الرقــة تذبــح بصمــت" 
ــل عجــز  ــي مقاب ــة عايشــها الأهال عــن أوضــاع كارثي

مــن التنظيــم عــن الإتيــان بــأي حركــة.

ونقلــت الصفحــة عــن طبيــب يدعــى »أبــو موســى«، 
اســتقبال المشــفى الــذي يعمــل فيــه، لمــا يقــارب 
400 حالــة ربــو وحساســية واختنــاق، غالبيتهــم 
ــفى  ــإدارة المش ــدا ب ــا ح ــيوخ، م ــال والش ــن الأطف م
إلــى الطلــب مــن مكتــب الخدمــات الطبيــة التابــع 
للتنظيــم، المســاعدة بتأميــن أســطوانات الأوكســجين 

ــة.. ــوادر الطبي والك
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

كان منفــذ بــاب الهــوا الحــدودي يغلــق بيــن فتــرة وأخــرى 
لعــدة أيــام بوجــه المســافرين لــدواعٍ أمنيــة، وخاصــة عنــد 
ــح  ــد فت ــتهدفته. وبع ــي اس ــرات الت ــض التفجي ــدوث بع ح
وإغــلاق لعــدة مــرات، تــم الإغلاق التــام بوجه المســافرين 
»معلومــات  بذريعــة  الحالــي،  العــام  مــن  آذار  فــي 
للقيــام  الســوري يخطــط  النظــام  إن  تقــول  مخابراتيــة 
ــويش  ــة للتش ــات التركي ــاء الانتخاب ــة أثن ــال إرهابي بأعم
عليهــا«. انتهــت الانتخابــات، والعمليــات الإرهابيــة التــي 
ــم يكــن  ــا، ول حدثــت قامــت بهــا عناصــر مــن داخــل تركي
المنفــذون قادميــن مــن ســورية، وحتــى منفــذو العمليــات 
ــة الســابقة مــن أعضــاء جبهــة وحــزب التحــرر  الإرهابي
الشــعبي الثــوري فــي أنقــرة واســطنبول، أو المخططــون 
ــرة فــي  لهــا والمرتبطــون بالنظــام الســوري، وقضــوا فت
دمشــق، لــم يعبــروا مــن الحــدود البريــة. هــذا يعنــي أن مــا 
طـُـرح لا يغــدو كونــه ذريعــة. ومــا أثبــت أنــه ذريعــة أكثــر 
هــو عــدم فتــح الحــدود حتــى بعــد الانتهــاء مــن الانتخابات 
ــوح، ودخــل  ــب هــو المفت ــق التهري ــي طري ــة، وبق التركي
منــه مئــات الآلاف، معرضيــن حياتهــم للخطــر، وقتــل 

ــم الضــوء. ــلط عليه ــرون دون أن يسُ ــم كثي منه

أخيــراً، وبتاريــخ 10/ 9/ 2015، أعُلــن بــأن بــاب الهــوا 
ــة  ــر آخــر. الذريع ــى صــدور أم ــام حت ــق بشــكل ت ــد أغُل ق
الجنــدي غوكهــان  بمقتــل  التحقيــق  المــرة هــي  هــذه 
تشــاقر برصــاص قــادم مــن الأراضــي الســورية قــرب 
ــع،  ــق، واســتطُلع الواق ــم التحقي ــد ت ــاب الحــدودي. وق الب
وعــادت اللجنــة التــي حققــت، واســتطلعت، ولكــن الأمــر 
الآخــر لــم يصــدر، والغريــب أن الإغــلاق هــذه المــرة تامــاً 
حتــى بوجــه الحــالات الإســعافية التــي تغلــق الأبــواب 

ــورة الســورية. ــلاق الث ــذ انط ــرة من ــا لأول م بوجهه

لــم تذكــر الجهــات الرســمية ولا وســائل الإعــلام التركيــة، 
اســم الجهــة التــي أصــدرت الأمــر، ومــن الطرف الســوري 
أيضــاً، لــم يصــدر أحــد أي توضيــح حــول القضيــة. لذلــك 
فــإن كل مــا يقــال حــول عمليــة الإغــلاق مجــرد تكهنــات 
غيــر مبنيــة علــى معطيــات ملموســة، ولكــن مــا هــو 
ملمــوس أن عشــرات آلاف المواليــن للنظــام الســوري 
ينزلــون فــي المطــارات التركيــة عبــر »مطــار حــزب الله« 
ــا  ــادرون منه ــا، أو يغ ــي تركي ــون ف ــروت، ويقيم ــي بي ف
ــكل سلاســة  ــوء، ب ــق اللج ــن ح ــتفادة م ــا للاس ــى أورب إل
ــات  ــإن الجه ــع، ف ــوط. وبالطب ــة ضغ ــم لأي ودون تعرضه
ــن  ــدة م ــداد الواف ــام بالأع ــم ت ــى عل ــة عل ــة التركي الأمني

ــم. ــن، ووجهاته الموالي

قبــل بدايــة العــام الحالــي، كان هنــاك عــدد كبيــر مــن 
ــون  ــم لا يخف ــا، وه ــي تركي ــام الســوري ف ــن للنظ الموالي
أنفســهم، وكان يمكــن تفســير وجــود أولئــك المواليــن بــأن 
قضيــة اللجــوء هــي قضيــة إنســانية، علــى الرغــم مــن أن 

هــذا التبريــر غيــر مقنــع.

قضيــة الإغــلاق التــي شــملت شــحن البضائــع، فيهــا 
الصــادرات  فقيمــة  لتركيــا،  فادحــة  ماديــة  خســائر 
ــى الشــمال الســوري تفــوق قيمــة الصــادرات  ــة إل التركي
التركيــة إلــى ســورية أيــام شــهر العســل بيــن نظــام 
بشــار الأســد وحكومــة العدالــة والتنميــة. فاليــوم، كل 
مــا فــي ســوق الشــمال مــن العلكــة إلــى الفــروج وصــولاً 
إلــى الــدواء والكســاء، والطحيــن هــو إنتــاج تركــي، 
ــى الشــمال  ــي تدخــل إل ــى المســاعدات الإنســانية الت وحت
الســوري يتــم شــراؤها مــن تركيــا، وحتــى الســيارات 
المســتعملة المســتوردة مــن ألمانيــا وســيارات ســوق 
تركيــا، وغالبيــة هــذه  تدخــل مــن  التركــي  الحراميــة 
ــاب الهــوا الحــدودي. وكان  ــر ب ــع تدخــل مــن معب البضائ
الشــحن يتــم بــأن تدخــل الشــاحنات التركيــة إلــى البــاب، 
ــل  ــن الطــرف الآخــر شــاحنات ســورية تنق وتســتقبلها م
ــع بالشــاحنات الســورية،  ــع إليهــا، لتدخــل البضائ البضائ
ولــم تكــن الشــاحنات التركيــة تتخطــى المنطقــة الفاصلــة 
ــى  ــن عل ــاك خطــر معي ــس هن ــه لي ــن. أي أن ــن البوابتي بي
ــش  ــة الجي ــت حماي ــون تح ــم يبق ــراك، فه ــائقين الأت الس

ــاً. ــي غموض ــف الترك ــد الموق ــا يزي ــذا م ــي، وه الترك

ــي  بالنســبة لمعالجــة الحــالات الإنســانية والإســعافية فه
عنصــر مهــم فــي المعركــة، فالجرحــى عمومــاً يعالجــون 
فــي المستشــفيات التركيــة، ونقــل جريــح مــن منطقــة 
الغــاب غــرب حمــاة إلــى باب الســلامة شــمال حلــب، يمكن 
ــرة  ــر المخاطــر الكثي ــاة المصــاب، هــذا غي أن يــودي بحي
التــي يتعــرض إليهــا مــن ســيقطع كل هــذا الطريــق. وهــذا 
يعنــي تعثــراً كبيــراً فــي العمليــات العســكرية التــي تجــري 
ــل  ــم نق ــام، إن ل ــل النظ ــواب معق ــى أب ــي الشــمال، وعل ف

توقفهــا الكامــل.

المؤشــرات كلهــا تقــول أنــه ليــس لتركيــا مصلحــة بإغلاق 
الحــدود، كمــا أنــه ليــس هنــاك مؤشــرات علــى تغييــر فــي 
سياســة العدالــة والتنميــة نحــو القضيــة الســورية، إلا 
بقضيــة إغــلاق الحــدود بوجــه اللاجئيــن بدايــة، ثــم بوجــه 

الحــالات الإنســانية والتجاريــة حاليــاً.

بقــي احتمــال واحــد هــو أن الإغــلاق رســالة للقــوى 
المســيطرة علــى الشــمال الغربــي مــن ســورية الــذي 
ــا هــو مضمــون  ــط، فم ــاب الهــوا فق ــر ب ــذى مــن معب يتغ
هــذه الرســالة؟ هــل كانــت هنــاك وعــود أو تعهــدات قدمهــا 
قــادة الفصائــل للأتــراك ثــم نكصــوا بهــا؟ هــل بــاءت آمــال 
ــل  ــة إدارة هــذه الفصائ ــة بالفشــل بطريق الحكومــة التركي
للمنطقــة؟ هنــاك مئــات الأســئلة التــي يمكــن أن تطــرح فــي 
ــر هــو الصمــت  ــر الشــكوك أكث هــذا الموضــوع. ومــا يثي

المطبــق مــن الأطــراف كلهــا.

بــاب الهــوا هــو فتحــة رئــة لمنطقــة واســعة، وعنــد إغلاق 
ــة  ــي أن المنطق ــق الإنســان، وهــذا يعن هــذه الفتحــة يختن
مقبلــة علــى كارثــة كبــرى إن بقــي هــذا المتنفــس مغلقــاً... 

باب الهوا مغلق 
بوجه الهواء

تفاجأ كثيرون بسرعة وتيرة الإعلان عن المواقع التي سيطر عليها »جيش الإسلام« على تخوم دمشق، فالصمت الإعلامي ميز هذه المرة، 
أشهرا عدة، حضّر خلالها آلاف الجنود لكسر الحصار المفروض على الغوطة الشرقية. في وقت جاءت فيه هذه الانتصارات بمثابة رد على 

الدعم العسكري الروسي للنظام، وكصفعة لإيران لاضطرار النظام لسحب بعض قواته من الزبداني إلى الغوطة. وبذلك تكون 
المعركة قد حققت جملة من الأهداف، لا يبدو أنها ستتوقف عندها

مفاجأة جيش الإسلام قرب دمشق
تحرير أكثر من عشرين موقعاً »رداً على المخطط الروسي«

أحمد حمزة

بــدت معركــة »الله غالــب«، التــي أطلقهــا »جيــش الإســلام« يــوم الثلاثــاء 
الماضــي بتخــوم دمشــق، كصاعقــة مفاجــأة لــم يتوقعهــا النظــام، خاصــة 
لكونهــا وقعــت فــي مناطــق عســكرية، وعلــى مقربــة مــن ضاحية حرســتا 
)ضاحيــة الأســد(، وهــي إحــدى الكانتونــات التــي يعتمــد النظــام عليهــا 
ــن  ــة م ــل العاصم ــن مداخ ــه، تؤم ــولاء ل ــة ال ــعبية مضمون ــة ش كحاضن

جهــة الشــمال.

وبقيــت التفاصيــل الدقيقــة لمجــرى المعــارك العنيفــة غيــر واضحــة 
ــد الماضــي،  ــر الأح ــه فج ــش الإســلام« بيان ــن إصــدار »جي ــاً، لحي تمام
والــذي حــدد فيــه المواقــع التــي تمــت مهاجمتهــا والســيطرة عليهــا قــرب 

ــة للنظــام. ــت نحــو 25 حاجــزاً ونقطــة عســكرية تابع دمشــق، وبلغ

بقيت التفاصيل الدقيقة لمجرى 
المعارك العنيفة غير واضحة تماماً، 

لحين إصدار »جيش الإسلام« بيانه فجر 
الأحد الماضي، والذي حدد فيه المواقع 
التي تمت مهاجمتها والسيطرة عليها 

قرب دمشق، وبلغت نحو 25 حاجزاً 
ونقطة عسكرية تابعة للنظام.

وقــال إســلام علــوش، المتحــدث الرســمي باســم »جيــش الإســلام«، إن 
ــة  ــع المحيط ــردي والمواق ــل ك ــر ت ــدأت بتحري ــب« ب ــة »الله غال »معرك
ــى  ــلام إل ــش الإس ــدي جي ــن مجاه ــق آلاف م ــم انطل ــاء، ث ــجن النس بس
ــة  ــن جه ــق م ــة دمش ــر غوط ــي تحاص ــة الت ــكرية الجبلي ــة العس المنطق
القلمــون الغربــي«، مشــيراً إلــى أنــه »تــم تحريــر المنطقــة بالكامــل، بعــد 
ــي  ــات العســكرية ف ــات والثكن ــى ســقوط القطع ــة أدت إل اشــتباكات عنيف

ــم«. ــات والدش ــز والتجمع ــة، والحواج المنطق

ــت  ــي تم ــات العســكرية الت ــوش، الثكُن ــلاه عل ــذي ت ــان ال ــدد البي ــا ح كم
ــى  ــة، والســيطرة عل ــادة الأركان الاحتياطي ــا؛ وهــي »قي الســيطرة عليه
ــالله،  ــان ب ــة الأم ــة كازي ــة، نقط ــة المدفعي ــا، كتيب ــة له ــاق المخدم الأنف
حاجــز شــركة جــاك، نقــاط تلــة نمــر كاملــة، حاجــز شــركة الخرســاني، 
ــق،  ــاع حب ــيون، قط ــركة قاس ــز ش ــان، حاج ــو وليف ــركة بيج ــع ش تجم
ــران، مســتودعات الإســمنت العســكرية، مكســرة  ــي مؤسســة العم مبان
ريــاض شــاليش، مجابــل ذو الهمــة، وحــدة الميــاه، حاجــز شــركة 
جيمــس، نقــاط كازيــة رحمــة، شــركة الكهربــاء، الإدارة العامــة للبنــاء، 
ــة  ــلاً، كتل ــكري كام ــن العس ــرع الأم ــروس، ف ــراء ال ــة الخب ــع أبني تجم
الأشــغال العســكرية، حاجــز شــركة شــيري، حاجــز الســكر، بــرج العظــم، 

ــة«. ــد الهام ــض المراص ــة لبع بالإضاف

ــلام«  ــش الإس ــمي لـــ »جي ــع الرس ــر الموق ــذي نش ــان، ال ــاف البي وأض
نصــه موقعــاً مــن هيئــة اركان الجيــش، إن مقاتليــه »تمكنــوا مــن اغتنــام 
عــدد مــن المجنــزرات والآليــات الثقيلــة، وأســر عــدد مــن ضبــاط النظــام 
وقتــل عــدد كبيــر منهــم، وتدميــر كافــة المجنــزرات والمدافــع التــي كان 
يســتخدمها النظــام لقصــف الغوطــة فــي الســنوات الثــلاث الماضيــة. 
كمــا تــم إحــكام الســيطرة علــى الأوتوســتراد بشــكل كامــل، مــع الســماح 

للمدنيين بالعبور«.

وأشــار بيــان »جيــش الإســلام«، وهــو أهــم فصائــل المعارضــة 
ــر  ــوم الأغ ــذا الي ــخ ه ــه بـــ »تاري ــى أن ــق، إل ــف دمش ــورية بري الس
ــم اســتنفار فيلــق الرحمــن فــي إطــار  ــول الجــاري(، ت )الأحــد 13 أيل
ــترك«، وأن  ــكل مش ــل بش ــر العم ــتركة لتطوي ــات المش ــة العملي غرف
ــه  ــى أكل ــى تخــوم العاصمــة دمشــق »آت ــر عل العمــل العســكري الأخي
فــي دفــع النظــام لســحب قواتــه والمليشــيات الشــيعية المحاصــرة 
ــي  ــي الزبدان ــن ف ــا المجاهدي ــب مــن إخوانن ــا. ونطل ــي باتجاهن للزبدان
أن يهبــوا هبــة رجــل واحــد، ويكســروا الحصــار المفــروض عليهــم، 
ويقلبــوا طاولــة المفاوضــات فــي وجــه إيــران، لأن لغــة الحــرب أجــدى 

لهــم«.

الأهمية الأبرز في الإنجاز الأخير 
للمعارضة السورية، تكمن في 

تمكنها من قطع أوتوستراد دمشق ـ 
حمص الدولي، وهو شريان حياة قوات 
النظام، من وإلى العاصمة، المنطقة 

الوسطى، والساحل.

وتكمــن أهميــة هــذه المعركــة فــي أن المناطــق والنقــاط العســكرية التــي 
ــي  ــي، وه ــون الغرب ــرقية والقلم ــة الش ــن الغوط ــع بي ــا، تق ــم تحريره ت
منطقــة جبليــة كانــت تتمركــز فيهــا المدفعيــة الثقيلــة التــي تقصــف 
بلــدات الغوطــة، وتمــت إزالــة خطــر نيرانهــا بالكامــل. إضافــة لمــا 
يمكــن تســميته »كســر جزئــي لحصــار الغوطــة«، إذ بــات ربــط مناطقهــا 
بالقلمــون الغربــي ممكنــاَ، وهــو مــا كان قبــل ســيطرة النظــام وميليشــيات 

حــزب الله اللبنانــي، علــى بلــدات هنــاك، أهمهــا يبــرود، فــي مــارس/أذار 
مــن الســنة 2014.

لكــن الأهميــة الأبــرز فــي الإنجــاز الأخيــر للمعارضــة الســورية، تكمــن 
فــي تمكنهــا مــن قطــع أوتوســتراد دمشــق–حمص الدولــي، وهــو شــريان 
حيــاة قــوات النظــام، مــن وإلــى العاصمــة، المنطقــة الوســطى، والســاحل.

وفــي حيــن يمتلــك النظــام طريقــاً التفافيــاً لدمشــق إلــى الســاحل وحمــص، 
مــن جهــة التل-منيــن، ثــم مــروراً بمناطــق القلمــون الغربــي، قبــل العــودة 
للأوتوســتراد الدولــي عينــه، لكــن قطــع هــذا الأوتوســتراد الحيوي يشــكل 
ــق  ــاً بالطري ــكرية، قياس ــه العس ــاً لقوافل ــه كان آمن ــام، كون ــاكاً للنظ إرب
الأخــر الــذي قــد تتعــرض فيــه الأرتــال لهجمــات مفاجئــة، بســبب وعــورة 
التضاريــس التــي يمــر بهــا، وصعوبــة بســط الســيطرة عليهــا وتأمينهــا.

وبالعــودة إلــى تطــور العمليــة العســكرية لـــ »جيــش الإســلام«، فإنــه وإن 
ــى  ــا إل ــاضٍ فيه ــر م ــدو وكأن الأخي ــا، فيب ــزم بمآلاته ــن الج كان لا يمك
مــا هــو أكبــر، خاصــة مــع مــا يقولــه بعــض المتابعيــن لدقائــق الأمــور 
بالغوطــة، بــأن المعركــة »أعــدّ لهــا منــذ أشــهر طويلــة، وحُشــد لهــا نحــو 

ســتة آلاف مقاتــل«.

وتأتــي هــذه العمليــات العســكرية فــي مناطــق حساســة للغايــة بالنســبة 
ــن  ــي ع ــث الروس ــد الحدي ــل تصاع ــي ظ ــة، ف ــط العاصم ــام، بمحي للنظ
اعتــزام موســكو تقديــم المزيــد مــن الدعــم العســكري للنظــام الســوري. 
ويبــدو أن تســخين الجبهــات علــى تخــوم دمشــق بهــذا الشــكل غيــر 
ــى المخططــات  ــن، كــردٍ عل ــرٍ مــن المحليي ــي بحســب كثي المســبوق، يأت
ــا  ــاً فيم ــي قدم ــا أرادت المض ــا إذا م ــق أمامه ــع الطري ــية، ولقط الروس

ــه. ترمــي إلي

جيش الإسلام كسر جزئياً حصار الغوطة )المكتب الإعلامي لجيش الإسلام(

مصطفى محمد

بالتزامــن مــع الانتصــارات التــي أعلــن جيش الإســلام 
عــن تحقيقهــا فــي الضواحــي الشــمالية للعاصمــة 
ــوات  ــب«، شــنت ق ــة »الله غال ــن معرك دمشــق، ضم
المعارضــة صبيحــة يــوم الأحــد، هجومــاً واســعاً علــى 
ــط  ــي محي ــام ف ــوات النظ ــتراتيجية لق ــاط اس ــدة نق ع
قمــة النبــي يونــس، علــى محــور جــب الغــار فــي جبــل 

الأكــراد فــي ريــف اللاذقيــة.

الناشــط الإعلامــي أحمــد حــاج بكــري، أن  وأفــاد 
ــلال  ــة ت ــر ثلاث ــت مــن تحري ــوات المعارضــة تمكن »ق
ــام  ــعى النظ ــي يس ــر، الت ــب الأحم ــة ج ــة لقري محاذي
قتــل  مــن  تمكنــت  كمــا  لفــرض ســيطرته عليهــا. 
ــر مــن 30 عنصــراً للنظــام، فضــلاً عــن جرحهــا  أكث

العشــرات«.

وأكــد بكــري خــلال حديثــه لـــ »صــدى الشــام«، نقــلاً 
عــن قائــد عســكري مشــارك فــي الهجــوم، »مشــاركة 

ــيا  ــن روس ــران وم ــن إي ــزب الله وم ــن ح ــر م عناص
إلــى جانــب قــوات النظــام فــي المعركــة الأخيــرة«.

وبينمــا كانــت ترتفــع وتيــرة المعــارك، شــنت طائــرات 
ــة  ــف اللاذقي ــرى ري ــى ق ــاً عل ــاً انتقامي ــام هجوم النظ
نفــذت حوالــي 30 غــارة علــى  المحــررة، حيــث 

ــن. ــا مدنيي ــبع ضحاي ــة س ــررة، موقع ــرى المح الق

المعارك الأخيرة في 
دمشق أو الساحل، تأتي 
استشعاراً من المعارضة 

لاقتراب سيناريو التقسيم، 
والحديث الإيراني عن 

ضرورة الاحتفاظ بـ »سورية 
المفيدة«، في حال استحالة 

إبقاء السيطرة على 
المحافظات الأخرى.

ــار  ــلام مط ــش الإس ــتهدف جي ــك، اس ــوازاة ذل ــي م ف
حميميــم العســكري فــي محافظــة اللاذقيــة، بصواريــخ 
ــم تــرد أنبــاء عــن  الغــراد، وراجمــات الصواريــخ، ول
إن  قــال  الإســلام«  لكــن »جيــش  الخســائر،  حجــم 
ــررة  ــداءات المتك ــى الاعت ــاء رداً عل ــتهداف ج »الاس
مــن قبــل حلفــاء النظــام، بعــد ورود أنباء اســتخباراتية 

ــاط روس داخــل حــرم المطــار«. عــن تواجــد ضب

وأثــار الحديــث مؤخــراً عــن تدعيــم روســيا لتواجدهــا 
العســكري فــي محافظــة اللاذقيــة، حفيظــة قــوات 
المعارضــة التــي تقــول إن صراعهــا مــع قــوات النظام 
ــع  ــا م ــا تخــوض معاركه ــى، وأنه ــد انته ــك ق المتهال

ــاء النظــام. حلف

قــوات  تخوضهــا  التــي  الأخيــرة  المعــارك  وتأتــي 
ــعاراً  ــاحل، استش ــق أو الس ــي دمش ــواء ف ــة، س المعارض

منهــا لاقتــراب ســيناريو التقســيم، والحديــث الإيرانــي 
عــن ضــرورة الاحتفــاظ بـــ »ســورية المفيــدة«، التــي تضم 
ــي حــال  كلاً مــن دمشــق وحمــص والســاحل الســوري، ف

اســتحالة إبقــاء الســيطرة علــى المحافظــات الأخــرى.

ــد  ــام، أحم ــن المنشــق عــن النظ ــد الرك وأشــار العمي
مؤخــراً،  المعارضــة  قــوات  »رصــد  إلــى  رحــال، 
لتحــركات روســية عســكرية، مــن بينهــا تحســين 
مينــاء طرطــوس، ووصــول ثــلاث ســفن روســية، 
وتجهيــزه  العســكري  حميميــم  مطــار  وتوســيع 
ــة  ــل محط ــرة، ونق ــكرية كبي ــرات عس ــتقبال طائ لاس
ــس، وهــي محطــة  ــي يون ــة النب ــى قم ــا« إل »الرامون
كشــف متوســطة لاســلكية قــادرة علــى رصــد تحركات 
طيــران التحالــف، بالإضافــة إلــى قدرتهــا علــى رصــد 
تحــركات جميــع المطــارات العســكرية التركيــة«.  

أحمد رحال: هناك هدفان 
محتملان لتحركات الروس، 

إما ضبط الساحل تخوفاً من 
عمليات انتقام قد تحصل 

بين الطوائف، أو تحقيق 
إرادة روسية بتحييد الساحل.

رأى  الشــام«،  »صــدى  لـــ  حديثــه  معــرض  وفــي 
ــرة يحتمــل  ــروس الأخي رحــال أن مشــهد تحــركات ال
تأوليــن؛ ينطــوي التأويــل الأول علــى أن العمليــة 
برمتهــا تهــدف إلــى ضبــط الســاحل فــي حــال الســقوط 
ــن  ــام بي ــات انتق ــن عملي ــاً م ــام، تخوف ــئ للنظ المفاج
ــا  ــون ونصــف ســني. أم ــم تواجــد ملي ــف بحك الطوائ
التأويــل الثانــي، مــن وجــه نظــر رحــال، فالعمليــة 
برمتهــا تهــدف إلــى فــرض إرادة روســية بتحييــد 
الســاحل، والقــول للأقطــاب الدوليــة أن الســاحل خــط 
أحمــر، بعــد فشــل تعويلهــا علــى النظــام طيلــة عمــر 

ــد. ــى الأس ــورة عل الث

رداً على الدعم العسكري الروسي.. 
ضربات استباقية لقوات المعارضة في ريف اللاذقية 

لم تقف قوات المعارضة في ريف اللاذقية موقف المتفرج أمام الدعم الروسي المقدم إلى النظام، وخصوصاً في الساحل، والذي يهدف ربما 
إلى تمكينه من الاحتفاظ بـ »سورية المفيدة«، لتبدأ هجوماً واسعاً الأحد، على مواقع في ريف اللاذقية، لتؤكد أن هذا الدعم لن يكون إلا وبالًا على 

النظام ومن يسانده

قوات المعارضة سيطرت على ثلاثة تلال في ريف اللاذقية  )الانترنت(



محمد الصالح

بعــد قــرار النظــام بشــن حــرب إبــادة علــى معظــم المدن، 
ــن لجــوء  ــى دول الجــوار، ولك ــد الســكان إل هــرب عدي
ــل كانــت  ــى طبقــة واحــدة، ب ــم يقتصــر عل الســوريين ل
طبقــة أصحــاب رؤوس الأمــوال ضمــن باقــي فئــات 
الشــعب، لا ســيما بعــد الخســائر الكبيــرة للاقتصــاد، 
والتــي تقــدر بأكثــر مــن 200 مليــار دولار حتــى الآن، 
ــي %10،  ــي بحوال ــج المحل ــاش النات ــى انكم ــة إل إضاف
لنقــل  الســوريين  المســتثمرين  الــذي اضطــر  الأمــر 
اســتثماراتهم خــارج ســورية، ناهيــك عــن الإتــاوات 
والضرائــب  التجــار  علــى  النظــام  يفرضهــا  التــي 

اللامتناهيــة.

وخيــر مثــال علــى تضييــق النظــام علــى التجــار ودفعهــم 
ــال فيصــل  ــه رجــل الأعم ــا قال ــد، م ــارج البل ــروب خ لله
تجــار  "إلغــاء  عــن  الصيــن،  فــي  المقيــم  العطــري، 
ســوريين 10 طلبيــات تجاريــة مــن الصيــن خــلال شــهر 
ــاً  ــواد". مضيف ــن الم ــد م ونصــف الشــهر، شــملت العدي
فــي تصريــح لــه لوســائل إعــلام محليــة، أن "ســتة مــن 
هــؤلاء التجــار يقومــون بتصفيــة مــا لديهــم مــن بضائــع، 
وبــأي ثمــن، لكــي يغــادروا البــلاد بــلا عــودة. وهــذا كلــه 
بســبب أخطــاء حكومــة النظــام حــول مكافحــة التهريــب".

بالأرقام
ــان  ــي بي ــت ف ــان الاســتثمار قال ــة لضم المؤسســة العربي
صــادر عنهــا، إن "حجــم الأمــوال التــي خرجــت مــن 
ســوريا خــلال عــام 2014، وتوجهــت للاســتثمار فــي 5 
دول عربيــة، بلغــت نحــو 165.7 مليــون دولار، مشــكلة 
ــي الاســتثمارات  ــن إجمال ــا 8.3% م ــك نســبة وقدره بذل

العربيــة فــي هــذه الــدول.

وبحســب بيانــات المؤسســة، فــإن 136.1 مليــون دولار 
الأردن، و14.1  إلــى  ذهبــت  الســورية  الأمــوال  مــن 
إلــى الســعودية، و13.8 مليــون دولار  مليــون دولار 

ــر  ــن الجزائ ــي كل م ــون دولار ف ــر، و0.8 ملي ــي مص ف
ــن. واليم

وبلــغ رصيــد الاســتثمارات الســورية فــي تلــك الــدول مــع 
نهايــة العــام الماضــي، نحــو 1.4 مليــار دولار، منهــا 
1.068 مليــار دولار فــي الســعودية، 374.1 مليــون 

ــن. ــي اليم ــون دولار ف ــي الأردن، و1.5 ملي دولار ف

حجم الأموال التي خرجت 
من سوريا خلال عام 2014، 
وتوجهت للاستثمار في 5 

دول عربية، بلغت نحو 165.7 
مليون دولار، مشكلةً بذلك 

نسبة وقدرها 8.3% من 
إجمالي الاستثمارات العربية 

في هذه الدول.

وتعــد هــذه الأرقــام أقــل ممــا تــم تداولــه فــي وســائل 
ــث يقــدر حجــم الاســتثمارات الســورية فــي  الإعــلام، حي

لبنــان بنحــو 5 مليــارات دولار.

العقــاري  الجامعــي ومديــر المصــرف  وقــدر الأســتاذ 
تصريــح  فــي  فضليــة،  عابــد  النظــام،  لــدى  الســابق 
ســابق لــه لوســائل إعــلام محليــة، حجــم اســتثمارات 
ــرة،  ــار لي ــن 100 ملي ــر م ــارج بأكث ــي الخ الســوريين ف
موضحــاً أن الأمــوال التــي خرجــت مــن ســورية تنقســم 
إلــى قســمين: قســم قبــل الأزمــة، وآخــر أثناءهــا. مشــيراً 
ــرى،  ــدول الأخ ــج وال ــي دول الخلي ــوريين ف ــى أن الس إل

ــوريا. ــي س ــتثمرونه ف ــا يس ــاف م ــتثمرون أضع يس

لبنان ومصر
شــهدت العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، اســتثمارات ســوّرية 

متوســطة الحجــم بالنســبة للمطاعــم، ويمكــن إرجــاع ذلــك 
ــي عــادات  ــن، والتشــابه ف ــن البلدي ــي بي ــرب الجغراف للق

الطعــام.

ولكــن مــا تركــز فــي لبنان هــو انتقــال الصناعــة والمعامل 
الســورية إليهــا، حيــث يقــدر حجم الاســتثمارات الســورية 

فــي لبنــان بنحو 5 مليــارات دولار.

ــال النســيج الســوري  ــي مج ــون ف ــط العامل ــن ح ــي حي ف
رحالهــم فــي مصــر، حيــث نقــل العديــد مــن المســتثمرين 
ــا نظــراً لرخــص المعيشــة  الســوريين اســتثماراتهم إليه
ــا،  ــوا عليه ــي حصل ــهيلات الت ــى التس ــةً إل ــاك، إضاف هن
حيــث قــررت الحكومــة المصريــة إنشــاء غرفــة صناعــة 

خاصــة بالســوريين، وســوق حــرة لهــم.

يبلــغ عــدد رجــال الأعمــال المقيميــن فــي مصــر حوالــي 
100 رجــل أعمــال ســوري، ويســتثمرون أموالهــم فــي 

القاهــرة حاليــاً.

ووفقــاً لمــا قــال رئيــس لجنــة الاســتثمار بجمعيــة الأعمال 
والاســتثمار الدولــي فــي مصــر، عبــد المنعــم الســيد، 
مؤخــراً، فإنــه يوجــد فــي مصــر حوالــي 70 مصنعــاً 
ســورياً، و300 شــركة قيــد الإنشــاء، حيــث وفــرت هــذه 

ــون فرصــة عمــل. ــارب نصــف ملي ــا يق الاســتثمارات م

وأعلنــت وزارة الصناعــة المصريــة فــي وقــت ســابق مــن 
العــام الحالــي، أنهــا أنشــأت وحــدة مختصــة للتعامــل مــع 
ــق  ــى ســعيها لخل ــال الســوريين، مشــيرةَ إل رجــال الأعم

منطقــة صناعيــة ســورية.

لتركيا حصة الأسد
الســوريين  أن  باســطنبول،  التجاريــة  الغرفــة  كشــفت 
المدينــة  فــي  الأجانــب  المســتثمرين  قائمــة  تصــدروا 
التركيــة خــلال العــام 2014، بنســبة 25.21%. ووفقــاً 
للغرفــة، فــإن 1131 رجــل أعمــال ســوري أسســوا 
شــركات فــي المدينــة، بــرأس مــال بلــغ 85 مليــون ليــرة 

ــة. تركي

واحتــل قطــاع الخدمــات المرتبــة الأولــى مــن حيــث إقبــال 
المســتثمرين الأجانــب، حيــث وصلت نســبة الاســتثمارات 
ــي  ــى 30.15% مــن إجمال ــي هــذا المجــال إل ــة ف الأجنبي
الاســتثمارات الأجنبيــة، تــلاه قطــاع التجّــارة فــي المركــز 

الثانــي بنســبة اســتثمارات وصلــت إلــى %15.82.

وكان خبــراء اقتصاديــون أتــراك ذكــروا فــي وقــت ســابق 
مــن الشــهر الحالــي، أن عــدد الشــركات الســورية العاملة 

فــي تركيــا تجــاوز حاجز الـــ 10 آلاف شــركة.

وأرجــع الخبيــر الاقتصــادي ممــدوح الغــزي، فــي 
تصريــح لـــ "صــدى الشــام"، ســبب إقبــال الســوريين 
ــاخ  ــى "المن ــا، إل ــي تركي ــتثمار ف ــى الاس ــف عل الكثي
الاســتثماري الجــاذب الــذي تؤمنــه الحكومــة التركيــة 
والســوريين  عــام،  بشــكل  الأجانــب  للمســتثمرين 
بيــن  القوانيــن  تســاوي  حيــث  خــاص،  بشــكل 
المســتثمر التركــي والأجنبــي، فضــلاً عمــا تشــهده 
للشــركات  وجــذب  اقتصــادي  تطــور  مــن  تركيــا 

الكبــرى". العالميــة 

خبير اقتصادي: إقبال 
السوريين الكثيف على 

الاستثمار في تركيا، يعود إلى 
المناخ الاستثماري الجاذب 

الذي تؤمنه الحكومة التركية 
للمستثمرين، حيث تساوي 

القوانين بين المستثمر 
التركي والأجنبي.

ألف مطعم في الأردن
الأردن كان لــه نصيــب كبيــر مــن الاســتثمارات الســورية، 
وبخاصــة المطاعــم. فوفقــاً لنقيــب أصحــاب المطاعــم 
والحلويــات فــي الأردن رائــد حمــادة، بلــغ عــدد المطاعــم 
الســورية خــلال العــام الماضــي فــي كافــة أرجــاء الأردن، 
ــدر بـــ 15  ــي 1100 مطعــم، بقيمــة اســتثمارية تق حوال

مليــون دينــار.

وبحســب دائــرة مراقبــة الشــركات فــي الأردن، بلــغ حجــم 
ــي  ــي الأردن، والت ــجلة ف ــركات المس ــوال الش رؤوس أم
مليــون  الســورية، 39.6  الجنســية  يحمــل أصحابهــا 
دينــار خــلال الفتــرة بيــن آذار 2011 حتــى آب 2013. 
فيمــا بلــغ عــدد الشــركات المســاهمة فيهــا 499 شــركة، 
ــرق  ــة المف ــي مدين ــي ســجلت ف ــغ عــدد المحــلات الت وبل
ــون  ــداً لســوريين يزاول ــاً جدي وحدهــا 160 محــلاً تجاري

فيهــا مختلــف المهــن، ومنهــا المطاعــم.

3 اقتصاد الثلاثاء 15 أيلول )سبتمبر( 2015 الموافق 02 ذي الحجة 1436هـ

تصدر السوريون قائمة المستثمرين الأجانب في مدينة اسطنبول )الصورة من الانترنت(

يقدّر حجم الاستثمارات السورية في لبنان بخمسة مليارات دولار )الصورة من الانترنت(

بالأرقام: حجم استثمارات السوريين في دول الجوار
عــد الخســائر الكبيــرة للاقتصــاد والتــي بلغــت 200 مليــار دولار، وانكمــاش الناتــج المحلــي، وفــرض النظــام إتــاوات علــى التجــار، فضــلًا عــن الضرائــب، لــم يجــد 
المســتثمرون بــداً مــن نقــل اســتثماراتهم إلــى الخــارج، ليحققــوا معــدلات مرتفعــة فــي الاســتثمار، بلغــت حــد تصــدر قائمــة الاســتثمار فــي بعــض الــدول، كتركيــا
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حاوره: غياث شهبا

تنوعــت أســاليب الميليشــيات الكرديــة لتهجيــر القبائــل العربيــة فــي 
ــرة الســورية. رأس العيــن كانــت إحــدى المــدن التــي  كافــة مــدن الجزي
شــهدت تهجيــر العــرب قســرا مــن بيوتهــم. ولــكلّ مهجّــر منهــم قصتــه 
ــة. ــذي تعيشــه المنطق ــع الخطــر ال ــة الواق ــد حقيق ــي تؤك المأســاوية الت

الشــيخ المحامــي علــي عــدوان الحلــو، أحــد الشــخصيات المعروفــة فــي 
مدينــة رأس العيــن، وأحــد أهــم شــيوخ عشــيرة عــدوان، ومؤلــف كتــاب 
»عــدوان عبــر التاريــخ، القبيلــة القيســية المضريـّـة«، يحدّثنــا عــن 
تجربتــه المريــرة التــي أذاقتــه إياهــا الميليشــيات الكرديـّـة عندمــا هجّرتــه 
قســرا مــن مدينتــه وســرقت كلّ أملاكــه، ولــم تكتــفِ بهــذا، فقــد اتخــذت 

مــن منزلــه مقــرا للاســتقبال وعقــد الاجتماعــات.

بمــا أنــك ملــمّ بتاريــخ المنطقــة وأحــد كبــار مثقفيهــا ورجالهــا، 	 
حدثنــا عــن ماهيّــة مدينــة رأس العيــن تاريخيــا.

ــل  ــك »ت ــى ذل ــهد عل ــام، ويش ــا 3 آلاف ع ــارة عمره ــن حض رأس العي
حلــف«. وكان اســمها الحقيقــي »قطــف الزهــور«، وفــي عــام 1927، 
خــلال فتــرة الاســتعمار الفرنســي، صــار اســمها رأس العيــن لكثــرة 
ينابيعهــا، وكا زلــت لا أعــرف لمــاذا يســميها الأكــراد »ســري كعنيــن«..!

ماذا عن التركيبة السكانية للمدينة تاريخيا؟	 
ــة 4 آلاف نســمة،  ــن المدين ــرن الماضــي، كان يقط ــي خمســينيات الق ف
توزعــوا علــى الشــكل التالــي: 70% عــرب مســيحيين و15% عــرب 
ــس  ــرب وخم ــدو الع ــن الب ــان و5% م ــركس وشيش ــن و10 % ش ماردي
عائــلات كرديــة فقــط. فــي الســبعينيات، توافــد الأخــوة الأكــراد مــن 
القــرى المجــاورة ونزحــوا مــن تركيــا وشــكلو 30% مــن ســكان المدينــة 

ــرب. ــل 70% للع مقاب

كيــف كانــت العلاقــة بيــن العــرب والأكــراد فــي هــذه المراحــل 	 
السابقة؟

ــا  ــرات فيم ــت مصاه ــام، وحصل ــلام ووئ ــة س ــراد علاق ــع الأك ــنا م عش
ــة  ــع عائل ــا مصاهــرات م ــو، لن ــة الحل ــا نحــن، كعائل ــل أنن ــا، والدلي بينن

ــة. ــوات الكيكي ــوي وأغ الخزن

كيــف كان تأثيــر أحــداث آذار 2004 علــى العلاقــات بيــن العــرب 	 
والأكــراد فــي رأس العيــن؟

عــام 2004 حرّضــت أميريــكا الأكــراد علينــا بعــد احتــلال العــراق، 
ووعدتهــم بدولــة مســتقلة، والنظــام أراد أن يوئــد الفتنــة بتحريــض 
ــم احتــواء  العــرب علــى الأكــراد. عندهــا، تدخــل العقــلاء والوجهــاء وت
الفتنــة، بعــد أن عرفــوا مطامــع الأســد والغــرب فــي زعزعــة اســتقرار 

ــراد. ــرب والأك ــن الع ــات بي العلاق

في خمسينيات القرن الماضي كان 
يقطن رأس العين 4 آلاف نسمة: %70 
عرب مسيحيين، 15% عرب ماردين، 10 % 

شركس وشيشان، 5% من البدو العرب، 
وخمس عائلات كردية فقط

وكيــف كان دورك فــي تلــك المرحلــة، بصفتــك أحد الشــخصيات 	 
المهمــة فــي المنطقة؟

بعــد أن اتضحــت لنــا نوايــا النظــام آنــذاك، ســاهمنا بــوأد الفتنــة. بعدهــا، 
اعتقلنــي فــرع أمــن الدولــة فــي دمشــق، وهددنــي هشــام بختيــار عبــر 
الهاتــف، بمحاكمــة ميدانيــة، وحقــق معــي آنــذاك اللــواء بهجت ســليمان. 

كل هــذا كان بســبب قضائنــا علــى الفتنــة.

حدثنا عن مدينة رأس العين ودخولها للثورة السورية.	 
ــي العصــر  ــورات ف ــم الث ــن أعظ ــي م ــورة الســورية، وه ــة الث ــع بداي م
الحديــث، كان الحــراك الســلمي يجــوب شــوارع رأس العيــن قبــل أن 
ــا  ــت مضامينه ــع اختلف ــة لدواف ــن دول أجنبي ــلحة م ــر مس ــل عناص تدخ
بيــن الانتهازيــة والدينيــة. تشــكل الجيــش الحــر الخــاص بالمدينــة، وكان 
فــي أشــهره الأولــى يحظــى بشــعبية جارفــة، فتولــى حمايــة المدينــة بعــد 
تحريرهــا مــن ســلطة الأســد. لقــد كانــت غالبيــة عناصــره مــن الشــرفاء، 
قبــل أن يختلــط الحابــل بالنابــل وتســيء بعــض العناصــر الدخيلــة لاســم 
الجيــش الحــر، فكثــرت عمليــات الســرقة والخطــف. فيمــا بعــد، ســيطرت 
بعــض الميليشــيات علــى المنطقــة، ومنهــا ميليشــيا PYD، والتــي كانــت 

ذراعــا لميليشــيا PKK فــي المنطقــة.

كيــف اســتطاعت الميليشــيات الكرديــة أن تســيطر علــى رأس 	 
العيــن بالكامــل؟

ــلمت إدارة  ــذار، سُ ــابق إن ــابقة، ودون س ــداث الس ــن الأح ــنة م ــد س بع
المدينــة للـــPYD، مــن خــلال صفقــة ســرية لا يعلــم تفاصيلهــا إلا الله. 
فــي بدايــة الأمــر لــم تقــم قــوات PYD بالأعمــال العدائيــة ضــد العــرب. 
ولكــن بعــد ثلاثــة أشــهر مــن اســتلامها، بــدأت الميليشــيا بتهجيــر 
العــرب، وصــارت تتخــذ العديــد مــن الذرائــع الكاذبــة لتحقيــق مرادهــا.

الحلو: سيطرة الـ PYD على رأس 
العين حدثت بشكل مفاجئ، فقد 

سُلمت إدارة المدينة، ودون سابق إنذار، 
للـ PYD، من خلال صفقة سرية لا 

يعلم تفاصيلها إلا الله.

هل سرقت PYD أملاكك فور سيطرتها على مدينة رأس العين؟	 
لا، فكمــا ذكــرت ســابقا، بعــد ثلاثــة أشــهر مــن ســيطرتها علــى المدينــة 
بــدأت الميليشــيا بتهجيــر العــرب، وكنــت آنــذاك فــي تركيــا حيــن وصلنــي 
نبــأ اقتــراب الميليشــيا مــن بيتــي وأملاكــي لمصادرتهــا، بحجــة تمويلــي 
للجيــش الحــر، رغــم براءتــي مــن هــذا الاتهــام الــذي يشــرفني لــو قمــت 
بــه. عندهــا، أجريــت اتصالاتــي مــع الأخــوة الأكــراد، وكان قائــد المنطقــة 
آنــذاك يدعــى »جمشــيد«، وهــو مــن قريــة قنديــل التركيــة، وقــد طمأننــي 

قائــلا: »نحــن جئنــا فاتحيــن وليــس محتليــن«.

فكيف حصلت سرقة أملاكك إذا؟ حدثنا عن ذلك.	 
بعــد انتقــال »حمشــيد« إلــى إدارة منطقــة أخــرى، وقــدوم »حســين 
ــي  ــي ومحال ــين منزل ــه، رأى حس ــلا عن ــن بدي ــى رأس العي ــر« إل كوج
التجاريــة فبهُــر بهــا، فصــادر أملاكــي كلهــا، وأخــذ يســتثمر كل محالــي 
التجاريــة، واســتولى علــى معمــل البطاريــات ومعمــل المعجنــات، إضافــة 
إلــى المنــزل والديــوان. ولــم يكتــف بذلــك، فقــد جعــل مــن منزلــي مقــرا 

للـــPYD، ومــن المضافــة قاعــة للاجتماعــات والمؤتمــرات.

حسين كوجر بهُر بأحد المنازل في رأس 
 ،PYD العين فصادره واتخّذه مقراّ للـ

إضافة إلى استيلائه على المحال 
التجارية والمعامل.

الأيــدي؟ ومــا كانــت ذريعــة حســين 	  هــل وقفــت مكتــوف 
أمــلاكك؟ لنهــب  كوجــر 

لا أبــدا، لــم أقــف مكتــوف الأيــدي، فأنــا علــى حــق. عندمــا ســمعت بالخبر 
هرعــت أنــا وعائلتــي مــن تركيــا إلــى رأس العيــن كــي نســترجع أملاكنــا، 
ــيا،  ــار الميليش ــي دون إخط ــبب قدوم ــي بس ــر اعتقلن ــين كوج ــن حس لك
ــة. وبعــد  ــي الصحي ــردي حالت ــي المعتقــل رغــم ت ــدواء ف ــي ال ــع عن ومن
أيــام مــن اعتقالــي، أخرجونــي وطلبــوا منــي عــدم العــودة مــرة أخــرى 
إلــى بلــدي، فتــم نفيــي مــن رأس العيــن كــي لا أطالــب بأملاكــي. ادّعــى 
كوجــر أننــي اختلســت أمــوالا مــن الهــلال الأحمــر التابــع للمدينــة، لأنــه 
لــم يجــد تهمــة أخــرى يتهمنــي بهــا، علــى الرغــم مــن أنني أحد مؤسســي 
مركــز المنظمــة فــي المدينــة، وقــد دفعــت مــن أموالــي الخاصّــة الغالــي 
والنفيــس للاســتمرار بتقديــم العمــل الإنســاني، وهــذا بحمــد الله معــروف 
بالنســبة للجميــع. حتــى حســين كوجــر بنفســه يعلــم هــذا الشــيء، لكنّــه 

اتخذهــا ذريعــة لإبعــادي عــن المنطقــة.

هــل لديــك دلائــل غيــر الــذي تحدثــت عــن براءتــك مــن هــذه 	 
التهمــة؟

لــو كنــت كمــا اتهمنــي لمــا طلــب منـّـي مغــادرة المنطقــة، ولــو كان محقـّـا 
لاعتقلنــي وحاكمنــي، ولكنـّـه أراد اتخــاذ التهمــة ذريعــة كــي يجــرح 
ــه فشــل فــي ذلــك  شــخص الشــيخ علــي عــدوان ويقلــل مــن هيبتــه، لكنّ

الأمــر، ونجــح فــي المقابــل بســلب أملاكــي.

ماطبيعــة العلاقــة بيــن الميليشــيا الكرديــة وقــوات النظــام، 	 
بعــد أن ســيطرت الأولــى علــى مدينــة رأس العيــن؟

الـــ PYD متحالفــة مــع النظــام، والدليــل علــى ذلــك أن الأخيــر لــم يشــن 
أي غــارة جويــة علــى مناطــق ســيطرتهم منــذ بــدء الثــورة. حتــى معــارك 
الميليشــيا مــع داعــش لــم تأخــذ بعــدا وطنيــا، فهــي لــم تحــارب داعــش إلا 

عندمــا اقتربــت مــن المناطــق التــي يدّعــي الأكــراد أنهــا لهــم.

النظام لم يشن أي غارة جوية على 
مناطق سيطرة ميليشيا PYD منذ بدء 

الثورة، وكانت الميليشيا تهجّر العرب 
بذريعة انضمامهم للجيش الحر سابقا، 
والآن صارت ذريعتهم الانتماء لتنظيم 

داعش.

هــل مــن كلمــة أخيــرة توجههــا للأكــراد فــي رأس العيــن، 	 
عمومــا؟ ســوريا  وفــي 

ــورية.  ــورة الس ــداف الث ــن أه ــد ع ــدة كل البع ــة بعي ــيات الكردي الميليش
وبعــد أن كانــت تهجّرالعــرب باســم الانتمــاء للجيــش الحــر، صــارت 
ــع  ــيّ هــو تاب ــم داعــش. فــكل عرب ــر، وهــي الانتمــاء لتنظي ذريعتهــا أكب
للتنظيــم برأيهــا، وكل هــذا ينصــب فــي بوتقــة التهجيــر الممنهــج الــذي 
ــراد أن  ــلاء الأك ــى العق ــرب، وعل ــد الع ــة ض ــيات الكردي ــذه الميليش تنف
يرفعــوا صوتهــم تجــاه هــذه الممارســات التــي لا تمثلهــم، فهــم إخوتــي، 
وتوجــد بيننــا علاقــات محبــة ومــودّة، وقــد تعاطــف فــي قضيتــي العديــد 
ــى صخــب ميليشــيا الـــ PYD فــي  ــم تعــلُ عل منهــم، إلا أن أصواتهــم ل

ــن. رأس العي

ــا علــى المتابعيــن، وأصبحــت أهدافــه واضحــة للعيــان. فإقامــة الدولــة الكرديــة تحتــاج لتغييــر  لــم يعــد تهجيــر العــرب الممنهــج مــن منطقــة الجزيــرة الســورية خفيّ
الطبيعــة الديموغرافيــة للمنطقــة، بــدءا بتهجيــر الســكان الأصلييــن، ومــرورا بتغييــر أســماء المــدن العربيــة ووضــع تســميات جديــدة مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان.

مضافة الشيخ علي عدوان التي سرقتها الميليشيات  الكردية وتحولت إلى مركز لعقد الاجتماعات

الشيخ علي عدوان الحلو لـ »صدى الشام«: 
ُلقد سلمت إدارة مدينة رأس العين للـPYD  بصفقة سرية ودون سابق إنذار

ناندا محمد لـ "صدى الشام": لا توجد جهة رسمية تمثل الشعب السوري

حاورها: محمد بيطار

ناندا محمد بعيدة عن الإعلام، لماذا؟ 	 
مــا يهمنــي هــو عملــي، وكيــف أقدمــه للنــاس. لا أجــري 
ــا  ــة عمله ــي أشــعر أن طريق ــة الت ــع الجه ــلات إلا م مقاب
تعجبنــي، وعندمــا يكــون هنــاك شــيء هــام يجــب أن 

ــاس. ــى الن يصــل إل

كيف تنظرين إلى ما يحدث في سوريا؟	 
ثــورة بالطبــع، النــاس خرجــت فــي تظاهرات بأغلــب المدن 
الســورية، وكانــت لديهــا مطالــب واضحــة. والنظــام، مــن 
ــى، حــاول قمــع التظاهــرات بعنــف وإجــرام  اللحظــة الأول

ولا يــزال مســتمراً. النــاس تدفــع ثمنــاً غاليــاً كل يــوم.

ما دورك في الثورة؟	 
كنــت مــن  اســتثنائية.  بأشــياء  قمــت  أننــي  أعتبــر  لا 
اللحظــة الأولــى مــع الثــورة ولا زلــت. خــلال الفتــرة 
الماضيــة، حاولــت أن أقــوم بــأي عمــل مفيــد، وقــد قدمــت 
مــا اســتطعت تقديمــة. عملــت بصفتــي كممثلــة، بمشــاريع 

ــه. ــا قمــت ب ــي أهــم م ــي رأي ــورة. وهــذا ف ــة بالث متعلق

ناندا محمد: لا أعتبر أنني قمت 
بأشياء استثنائية للثورة، 

لكنني كنت معها من 
اللحظة الأولى، ولا زلت.

بصفتــك فنانــة ســورية، لمــاذا لــم نشــاهدك فــي 	 
أعمــالا فنيــة للثــورة، علــى غــرار فنانيــن آخريــن؟

ــى  ــل عــرض )انظــروا إل ــورة، مث ــال تخــص الث قمــت بأعم
الشــوارع.. هكــذا يبــدو الأمــل( وقــد عــرض فــي مهرجــان، 
وفــي Theatre for men فــي ألمانيــا. كمــا عــرض )فيــك 
تطلــع ع الكاميــرا؟( فــي مهرجــان BO:M فــي كوريــا 
الجنوبيــة، ومهرجــان الربيــع فــي بيــروت، والعرضــان 
ســوريان وقدمــا فــي 2012. هنــاك أيضــا )هــوى الحريــة(، 
وهــو عــرض مصــري، مثلــت فيــه وشــاركت بكتابــة النــص، 
وكان جــزء مــن عملــي فيــه مرتبطــا بالثــورة الســورية، 
ــن،  ــدن، برلي ــرة، لن ــام 2014 بالقاه ــي ع ــه ف ــم عرض وت
مســتمرين  زلنــا  ومــا  وجنيــف،  هامبــورغ،  بروكســل، 
بعرضــه. عملــت أيضــا كمدربــة تمثيــل بعــرض )نســاء 

ــن  ــة م ــع مجموع ــه م ــا بعمل ــذي قمن ــوريا، ال ــروادة( س ط
ــات. ــوا فنان ــم ليس ــان، وه ــي عم ــوريات ف ــاء الس النس

هنــاك إشــارة هامــة، وهــي أننــي عندمــا أشــارك بعــرض 
يخــص الثــورة، فــإن المســتوى الفنــي فيــه يجــب أن 
يكــون كأي عــرض أقــوم بــه، فــأي عمــل عن الثــورة دون 
ــدل أن  ــي، ب ــا، برأي ــد سيســيئ له ــي الجي المســتوى الفن
يخدمهــا. وبالمقابــل، أنــا لا أتكلــم عــن الأعمــال التــي أقوم 
ــى  ــس أن تتباه ــل ولي ــوم بالعم ــو أن تق ــم ه ــا، فالمه به
بأنــك شــاركت بعــرض عــن الثــورة، وكأنــك تمــنّ عليهــا.

عندما أشارك بعرض يخص 
الثورة، فإن المستوى الفني 

فيه يجب أن يكون كأي عرض 
أقوم به، فأي عمل عن الثورة 

دون المستوى الفني الجيد 
سيسيئ لها، بدل أن يخدمها

برأيك، من يمثل الشعب السوري اليوم؟	 
الائتــلاف الوطنــي ضعيــف، وغيــر قــادر علــى أن يوجــد 
لنفســه مكانــة قويــة بيــن الســوريين أو يشــكل قــوة 
ضاغطــة علــى المجتمــع الدولــي، الــذي بطبيعــة الحــال، 
ــام  ــاعدة الســوريين أو القي ــة بمس ــة حقيقي ــر ني ــم يظه ل
بعمــل مباشــر ضــد النظــام الســوري ووجــوده. الائتــلاف 
ارتكــب الكثيــر مــن الأخطــاء، وقصّــر فــي كثيــر مــن 
الأمــور. لا نســتطيع القــول أن مهمتــه ســهلة جــداً، لكــن 
ــة عمــل  ــه آلي ــي من ــر تعان ــاك اســترخاء كبي ــل هن بالمقاب
ــذي  ــورة الوضــع ال ــع خط ــا لا يتناســب م ــلاف، مم الائت
ومخاتلــة  ضعــف  وهنــاك  الســوري.  الشــعب  يعيشــه 

ــه. ــه وأفعال ــب تصريحات ــن بأغل واضحي
بالمختصــر، وللأســف، الائتــلاف لا يمثــل الشــعب الســوري، 
لأنــه لــم يقــدم لــه شــيئا يذكــر. وبرأيــي، لا يوجــد، حتــى الآن، 
جهــة رســمية تمثــل الشــعب الســوري، بالرغــم مــن وجــود 
الكثيــر مــن الناشــطين ممــن لديهــم وجهــة نظــر تحُتــرم 
ــة الســورية.  ــال خدمــت وتخــدم القضي ــة وأفع ــا صادق ونواي

 
ــد 	  ــن الحق ــر م ــوريا الكثي ــي س ــداث ف ــدت الأح ول

والكراهيــة بيــن النــاس والطوائــف، نانــدا محمــد 
هــذه  الخــلاص  تــرى  كيــف  ســورية،  كفنانــة 

الأســد؟ بعــد  مــا  المشــكلة 

مــع  حــدث  فمــا  ســهلا،  يكــون  لــن  الأســد  بعــد  مــا 
آثــاره  وســتبقى  جــداً،  صعــب  وعاشــوه  الســوريين 
علينــا لفتــرة طويلــة. مــن المؤكــد الآن وجــود حقــد بيــن 
ــالات  ــو ح ــب ه ــر والأصع ــي أرى الأخط ــف، لكنن الطوائ
الحقــد والكــره التــي تشــكلت بيــن أفــراد العائلــة الوحــدة، 

أو بيــن الأصدقــاء، والحــل الوحيــد هــو الزمــن.

الأخطر والأصعب هو حالات 
الحقد والكره التي تشكلت 
بين أفراد العائلة الوحدة، أو 

بين الأصدقاء، والحل الوحيد 
هو الزمن.

يجــب أن نحــاول قــدر الإمــكان أن نخفــف مــن الحــدة بالتعامل 
ــب الســوريين، مــا عــدا مــن  مــع أي طــرف "آخــر". وأغل
ــا  ــذا م ــة، وه ــوري، دفعــوا أثمانــا باهظ ــدم الس تــورط بال
ســيخلق إمكانيــة حقيقــة لتقبــل النــاس لبعضهــا مــن جديــد.

بعــد مســرحية هــوى الحريــة التــي لامســت الربيــع 	 
العربــي.. هــل هنــاك أعمــال فنيــة تحضريــن لهــا؟

ــرج  ــع مخ ــد م ــرض جدي ــات ع ــرة ببروف ــذ فت ــدأت من ب
والعربيــة  الفرنســية  باللغــة  والعــرض  فرنســي. 
وســيعرض العــام القــادم تحــت اســم )مــدن اللجــوء(.
وهنــاك عــرض جديــد مــع ليلــى ســليمان، ســوف تبــدأ 
ــي  ــتمرون ف ــن مس ــادم، ونح ــام الق ــع الع ــي مطل ــه ف بروفات
أكثــر مــن مدينــة خــلال الشــهور القادمــة بالعــرض المصــري 
ــد  ــار، وق ــد العط ــراج أحم ــن إخ ــو م ــر(، وه ــاء الأخي )العش
شــاركنا فيــه مؤخــراً بالقائمــة الرســمية لمهرجــان )افينيــون( 
ــة  ــارك بالقائم ــي يش ــرض عرب ــع ع ــو راب ــا، وه ــي فرنس ف

ــان. ــر المهرج ــي عم ــاً، ه ــلال 69 عام ــمية خ الرس

كلمة أخيرة للشعب السوري؟	 
ــي فخــورة  ــر إنن ــه، غي ــن أن أقول ــذي يمك ــا ال لا أدري م
ــز  ــر حاج ــذي كس ــار ال ــوي والجب ــعبي الق ــدي، وبش ببل
الخــوف وقــام بثــورة عظيمــة مطالبــا بحقوقــه، وقــد دفــع 
الثمــن غاليــاً. دمــوع الأمهــات وحســرتهن علــى أولادهــن 
الشــهداء والمعتقليــن والمفقوديــن، تمــلأ قلبــي دائمــاً، كل 
ــا مــا  ــا وأولادن ــاه هــو أن يحمــل المســتقبل لبلدن مــا أتمن

هــو أفضــل ممــا عشــناه.

ناندا محمد، فنانة سورية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام الثورة، وتركت أثراً لدى المشاهد السوري في دورها بمسلسل )عصي الدمع(. ورغم عملها في التلفزيون، إلا أن 
المسرح بقي عشقها الدائم. غادرت سوريا بعد زواجها بعازف الكمان المصري محمد سامي، ومع انطلاق الثورة، التي أيدتها ناندا من اليوم الأول لها، أصدر النظام قراراً بمنع الفنانة من السفر بعد 

زيارتها سوريا في 2012، على خلفية مواقفها المؤيدة للثورة. كتبت ناندا على صفحتها في الفيس بوك يوماً: "2011 الشعب أراد الحياة، 2012 سيستجيب القدر"، ومازالت تنتظر أن يستجيب القدر. "صدى 
الشام" التقت الفنانة السورية، وكان لها معها الحوار التالي.

الفنانة السورية ناندا محمد خلال مشاركتها في عرض أحلام شقية )الانترنت(
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تعيــش ســوريا مرحلــة شــديدة الخطــورة، إذ لا تمــر أيــام إلا وتشــهد خارطتهــا الديموغرافيــة تغييــرا واضحا، خدمــة لمخططــات أنظمة دعمــت الأســد وعاهدتــه ألا تتخلى عنه 
شــريطة دفعــه لثمــن جهودهــم. كان الثمــن باهظا جــدا، لكن الأســد ماض بعهــده معهم، وملتــزم بوقت التســليم، فمن بــاع والده الجــولان، لن يهــون عليه بيع دمشــق..

دمشق ـ لين الحلاق

ــةٍ تنافســت عليهــا  ــخ دمشــق كعاصم خــلال مراحــل تاري
أعظــم الممالــك نفــوذاً علــى مــر العصــور، شــهدت هــذه 
ــر  ــتيطان« والتغيي ــاولات »الاس ــن مح ــد م ــة العدي المدين
القســري لطبيعتهــا الســكانية بهــدف تقويــة نفــوذ حاكــم 
ــة  ــر أهمي ــد الأكث ــة تع ــي مدين ــة، ف ــة معين ــن أو دول معيّ

ــة. ــدن وعواصــم المنطق ــن م اســتراتيجية بي

الأسد الأب.. وبداية الاستيطان
بعــد انقلابــه العســكري وتثبيــت أركان حكمــه في ســوريا، 
فتــح الأســد الأب أبــواب دمشــق لســكان القــرى الســاحلية 
كل  إلــى  لانضمامهــم  تمهيــدا  العلويــة،  الطائفــة  مــن 
مفاصــل الدولــة. ولتســهيل ذلــك، بــدأت خــلال الســنوات 
التاليــة لحكمــه عمليــة اســتملاك الأراضــي فــي العاصمــة 
دمشــق لصالــح الدولــة، ومــن ثــم الســماح بشــكل لا 
يخضــع للقانــون، ببنــاء العشــوائيات علــى مســاحات 
شاســعة وفــي مناطــق مفصليــة هامــة فــي دمشــق، كان 
أبرزهــا مــا يطلــق عليــه حــي الـــ 86، الممتــد علــى ســفح 
جبــل المــزة، والــذي يتربــع عليــه »قصــر الشــعب«، 
حيــث كانــت المنطقــة بمجملهــا أراضٍ تابعــة لأهالــي حــي 
ــكري،  ــواء عس ــاء ل ــة إنش ــتملاكها بحج ــم اس ــزة، ت الم
لكــن عمليــات العمــران ســرعان مــا بــدأت تنتشــر بشــكل 

عشــوائي.

لــم تكــن المــزة 86 المنطقــة الوحيــدة التــي تنامــت 
بشــكل ســريع تحــت ظــل اســتثناءات وصلاحيــات واســعة 
ــن  ــات م ــع الثمانين ــي مطل ــف، فف ــكل مخال ــار بش للإعم
ــي دمشــق  ــن« ف ــرز تواجــد »العلويي ــرن الماضــي، ب الق
»عــش  كحــي  وأحيــاء،  تجمعــات  ضمــن  وريفهــا، 
الــورور« الملاصــق لحــي بــرزة فــي الطرف الشــرقي من 
دمشــق، وحــي مســاكن الحــرس الجمهــوري الملاصــق 
الــورود  وحــي  الغربــي،  الريــف  فــي  قدســيا  لبلــدة 
الملاصــق لبلــدة الهامــة، وبعــض التجمعــات »العلويــة« 
بالقــرب مــن المعضميــة وجديــدة عرطــوز وداريــا، ناهيك 
ــة كحــي  ــاء دمشــق القديم ــرز أحي ــي أب عــن تواجدهــم ف

الميــدان.

في عهد حافظ الأسد، تم 
توزيع العلويين القادمين 

من الساحل ضمن تجمعات 
سكنية في دمشق ونواحيها، 

كحي عش الورور قرب برزة 
ومساكن الحرس قرب قدسيا 

وحي الورود قرب الهامة.

مرسوم ظاهره المكرمة وحقيقته 
التهجير..

ــام  ــة ع ــم /66/ نهاي ــوم رق ــن المرس ــد الاب ــدر الأس أص
2012، بعــد مضــي أقــل مــن عاميــن علــى انطلاقــة 
الثــورة الســورية وانتشــار المظاهــرات المعارضــة لحكــم 
الأســد فــي أحيــاء دمشــق. قضــى المرســوم بإنشــاء 
منطقتيــن تنظيميتيــن فــي دمشــق، بحجــة تطويــر مناطــق 
ــن بشــكل  ــع المنطقتي ــات والســكن العشــوائي. تق المخالف
ــاتين«،  ــزة بس ــي الم ــه »ح ــق علي ــا يطل ــي م أساســي ف
امتــداداً لمنطقــة كفرسوســة مــن الشــرق إلــى حــدود 
داريــا والقــدم مــن الجنــوب الغربــي، ونصّــت المــادة 
/45/ منــه علــى تأميــن الســكن البديــل لأهالــي المنطقــة 

ــوم. ــخ صــدور المرس ــن تاري ــنوات م ــع س ــلال أرب خ

ــان،  ــظ دمشــق بشــر الصبّ ــد محاف ــول المرســوم، أك وح
فــي حديــث تلفزيونــي مــع إعــلام النظــام، إنّ »المرســوم 
ــزة بســاتين وكفرسوســة،  ــر »مكرمــة« لســكان الم يعتب
حيــث أنــه ســينقلهم مــن العشــوائيات إلــى بيئــة مناســبة 
ــام  ــظ النظ ــن محاف ــن ذه ــاب ع ــاً«، وغ ــاً وخدمي عمراني
الحديــثُ عــن أبــرز العشــوائيات بدمشــق، كمنطقــة الـــ86 

ــة الأخــرى. والمناطــق الموالي

يعــدّ حــي المــزة مــن أكبــر الأحيــاء فــي محافظــة دمشــق 
الغربــي  الجنــوب  فــي  ويقــع  المســاحة،  حيــث  مــن 
وحتــى  المدينــة  مركــز  مــن  يمتــد  حيــث  للعاصمــة، 
خارجهــا بشــكل ملاصــق للريــف الغربــي، وبالأخــص 
منطقتــي داريــا والمعضميــة الواقعتيــن تحــت ســيطرة 

المعارضــة منــذ قرابــة العاميــن.

ــلات  ــا عائ ــي تقطنه ــاتين، والت ــزة بس ــاء الم ــكل أحي تش
ــة، نحــو 15% مــن مجمــل مســاحة الحــي  المــزة الأصلي
الــذي قســم إلــى مناطــق تنظيميــة عــدة تمتــد مــن ســاحة 
ــى  ــى مطــار المــزة العســكري، كمــا يقــع عل ــن إل الأمويي
ــدة  ــة لع ــام، بالإضاف ــس وزراء النظ ــي مجل ــراف الح أط

ــة. ــافٍ حكومي ــات، ومش وزارات، جامع

اعتبر محافظ دمشق المرسوم 
66 »مكرمة«، وغاب عن ذهنه 

الحديثُ عن أبرز العشوائيات 
في دمشق كحي 86، والذي 

تقطنه أغلبية موالية.

الهدم والإخلاء بالقوة
ــس 2015/8/27،  ــاح الخمي ــة النظــام صب ــدأت حكوم ب
ــر  ــد أكث ــوت، بع ــدم البي ــر ه ــي عب ــر الفعل ــة التهجي عملي
مــن ثــلاث ســنوات قضاهــا ســكان أحيــاء منطقــة بســاتين 
المــزة تحــت ضغــط مختلــف أســاليب التجهيــر غيــر 
المباشــر، مــن تضييــق وحمــلات مداهمــة واعتقــالات 
عشــوائية، وعمليــات جــرف لبســاتين الصبــار. واجههــا 
الســكان باعتصــام نحــو 1200 شــخص أمــام آليــات 
الهــدم، ومواجهــة عناصــر وضبــاط »الأمــن العســكري« 
الذيــن أجبــروا أصحــاب عــدد مــن البيــوت علــى الإخــلاء 
مــع توعــد بالعــودة فــي وقــت قريــب لاســتكمال عمليــات 

الهــدم.

مــن جهتــه، أكــد مصــدر في »محافظــة دمشــق« لـ«صدى 
الشــام«، أنّ »نحــو 8 آلاف إنــذار بالإخــلاء خــلال ســتين 
ــن  ــي، م ــي الح ــة لأهال ــى اللحظ ــت حت ه ــد وجِّ ــاً، ق يومي
ــنحو  أصــل نحــو 25 ألــف، حيــث يقــدر عــدد الســكان بـ
200 ألــف نســمة«. لافتــاً إلــى أن الإنــذارات تعنــي »أنّ 
أكثــر مــن 8 آلاف عائلــة، تبحــث حاليــاً عــن 8 آلاف شــقة 
فارغــة للســكن فــي مدينــة دمشــق وضواحيهــا، الممتلئــة 
بالســكان والنازحيــن مــن المــدن الســورية الأخــرى ومــن 

الأريــاف المختلفــة«.

وُجّه لـ 8 آلاف منزل، من أصل 
25 ألفا، إنذار بالإخلاء خلال 

ستين يوما، بينما سيتم إنذار 
الباقين في الأيام القادمة.

انتقام من الأحياء.. أم خوف منها؟!
لأربعــة  أب  وهــو  الحــي  ســكان  أحــد  عمــاد،  يعتبــر 
ــه لـ«صــدى الشــام«  ــن، فــي حديث ــل لعائلتي ــال ومعي أطف
ــكان  ــن س ــاً م ــد »انتقام ــة يع ــم المنطق ــروع تنظي أن مش
ــي آذار  ــورة ف ــع الث ــذ مطل ــروا من ــن تظاه ــي«، الذي الح
ــع  ــوم رف ــن ينســى ي ــى أن »النظــام ل 2011، مشــيراً إل
ــة  ــن لحماي ــر الأم ــه عناص ــلاح بوج ــبان الس ــض الش بع
فــي رمضــان عــام 2012«، موضحــاً:  المتظاهريــن 
»حينهــا دخلــت الدبابــات، وقتُــل أكثــر مــن 25 شــخصاً، 
وجرفــت بســاتين الصبــار الأشــهر فــي الحــي، مــع إغــلاق 

ــق«. ــكل خان ــة بش ــز الأمني ــل بالحواج المداخ

وأضــاف عمــاد أن »النظــام فــي خــوف دائــم مــن أي 
تهديــد أو اختــراق قــد يأتــي مــن جهــة البســاتين أو 
ــم  ــن تلاح ــة م ــه المنطق ــع ب ــا تتمت ــة لم ــاكنيها، خاص س
يشــابه أحيــاء دمشــقية أخــرى كبــرزة وجوبــر الخارجتين 
عــن ســيطرة الأســد، وحيــي كفرسوســة والميــدان الذيــن 

ــة«. ــوات المعارض ــابقاً لق ــداً س ــهدا تواج ش

النظام في خوف دائم من أي 
تهديد أو اختراق قد يأتي من 
جهة البساتين أو ساكنيها، 

خاصة لما تتمتع به المنطقة 
من تلاحم يشابه أحياء 

دمشقية أخرى، كبرزة وجوبر 
الخارجتين عن سيطرة الأسد.

مــن جهــة أخــرى، يؤكــد ثائــر الدمشــقي، عضــو المكتــب 
الإعلامــي لحــي المــزة، أن »معظــم الســكان يدركــون 
الهــدف مــن وراء المخطــط التنظيمــي، وهــو ضــرب 
النســيج الاجتماعــي لمــا تبقــى مــن الســكان وتفريقهــم، 
لإحــلال ســكان مواليــن للنظــام أو جعلهــا منطقــة مختلطــة 

هشــة«.

أمــا حســن، أحــد شــبان حــي بــرزة غربــي دمشــق، 
والــذي التحــق مؤخــراً فــي صفــوف مقاتلــي المعارضــة، 
فيشــير إلــى أن خــروج بــرزة -المشــابهة مــن حيــث 
طبيعــة المنــازل والســكان للمــزة بســاتين- عــن ســيطرة 
النظــام قبــل عاميــن، زاد مــن مخــاوف الأســد مــن هــذه 
الأحيــاء، وجعلهــا مصــدر تهديــد لــه؛ فهــي قــادرة علــى 
ــة تقاتــل فــي أماكــن تعرفهــا  تشــكيل خلايــا مقاومــة فعال

ــوة.  بق

خروج برزة من سيطرة النظام 
قبل عامين، زاد من مخاوف 

الأسد من هذه الأحياء وجعلها 
مصدر تهديد له، فهي قادرة 
على تشكيل خلايا مقاومة 

فعالة تقاتل في أماكن 
تعرفها بقوة.

تهجيرٌ باسم القانون.. ووعودٌ على الورق
يتحــدث أبــو عمــار، صاحــب مكتــب عقــاري فــي المــزة 
بســاتين، عــن وعــود الإبقاء علــى الطبيعــة الديموغرافية 
للمنطقــة قائــلاً: »لوقــت طويــل، أكــد موظفــو المحافظــة 
علــى وجــود خطــط لبنــاء أبــراج فــي منطقــة خاليــة 
ــواء آلاف  ــل، لإي ــكن بدي ــي كس ــط التنظيم ــوب المخط جن
العوائــل المُخرجــة مــن بيوتهــا لحيــن انتهــاء المشــروع 

ــى أراضيهــم«. ــة عل وعودتهــم لاســتلام الشــقق المبين

أن  الجميــع  »اكتشــف  حديثــه:  عمــار«  »أبــو  يكمــل 
الوعــود لــم تكــن إلا مخططــات علــى الــورق، حيــث 
عمــدت المحافظــة، بعــد صــدور إنــذارات الإخــلاء والبــدء 
ــى صــرف شــيكات تعويــض شــهري  ــات الهــدم، إل بعملي
ــادل  ــا يع ــورية )م ــرة س ــف لي ــغ 30 أل ــة بمبل ــكل عائل ل
نحــو 100$(، لــكل عائلــة، كبــدل إيجــار شــهري يصــرف 

علــى رأس كل عــام«.

ويلفــت »أبــو عمــار« إلــى حقيقــة أنّ »الأهالــي لــو 
اســتطاعوا تأميــن إيجــار بديــل فــي مدينــة لا تقــل أســعار 
المناطــق  فــي  ألفــا  أو70  فيهــا عــن 60  الإيجــارات 
المتوســطة الأســعار، فــإن النســبة الأكبــر ســتضطر إلــى 
بيــع الأســهم الخاصــة ببيوتهــم، ولــن يبقــى لهــم أي حــق 

ــا. ــع بناؤه ــدة المزم ــي الشــقق الجدي ف

ويؤكــد »أبــو عمــار« أنّ ســكان المنطقــة الجــدد لــن 
يكونــوا مــن أهــل المــزة الأصلييــن، ويقــول: »بافتــراض 
ــاً  ــاء ســيتم، والشــقق ســتوزع بشــكل عــادل وفق أنّ البن
ــة قســمة بســيطة  ــي المرســوم /66/، بعملي ــاء ف ــا ج لم
يمتلكهــا  التــي  القصبــات  وعــدد  الشــقق  عــدد  بيــن 
الســكان، حيــث تقــدر قيمــة البيــت الــذي تصــل مســاحته 
إلــى 62 متــرا مربعــا بقصبتيــن ونصــف، أي بقيمــة شــقة 
فــي التنظيــم الجديــد بمســاحة 90 متــرا مربعــا، فــإن 
ــن سيشــكلون نحــو 10% مــن مجمــوع  الســكان الأصليي

ــدة«. ــكنية الجدي ــات الس ــكان المجمع س

حسب المعطيات الحسابية 
للتنظيم العمراني الجديد، 

فإن السكان الأصليين 
سيشكلون 10% فقط من 

مجموع سكان المجمعات 
السكانية الجديدة.

التهجير يطال المسيحيين
ذو  تومــا  بــاب  حــي  ســكان  أحــد  »جونــي«،  يتحــدث 
ألمانيــا عــن  إلــى  المســيحية، والــذي هاجــر  الأغلبيــة 
الأوضــاع المعيشــة التــي واجههــا، قائــلاً: »إن المســيحيين 
ــر  ــق والتهجيي ــاً للتضيي ــم أيض ــون ه ــق يتعرض ــي دمش ف
بأســاليب متعــددة«، واصفــاً الوضــع المعيشــي هنــاك بأنــه 
»لا يطــاق« فــي ظــل تســاقط قذائــف الهــاون بشــكل يومــي، 
ناهيــك عــن التضييــق علــى ســكان المنــازل الدمشــقية 
القديمــة للخــروج منهــا، بعــد أنّ تلقــوا العديــد مــن عــروض 
الحقيقيــة،  المنــزل  قيمــة  عــن  تزيــد  بأســعار  شــراء 
بالإضافــة إلــى عمليــات الخطــف، والتهديــد المســتمر مــن 

ــيحيين«. ــع المس ــيقتلون جمي ــوار س ــأن الث ــام ب النظ

ــى  ــام«، إل ــدى الش ــه لـ«ص ــي حديث ــي« ف ــار »جون وأش
ــد أن يكــون مــن خــارج  أن »مــن يشــتري العقــارات لا ب
ســورية، فهــي تبــاع بأســعار عاليــة لا أتوقــع بــأن ســورياً 
ــاً  ــغ«، منوه ــك المبال ــكل تل ــيغامر ب ــرب س ــل الح ــي ظ ف
إلــى أن »الدعــم الإيرانــي المقــدم للشــيعة القاطنيــن فــي 
شــارع الأميــن والشــاغور، وهــي أحيــاء قريبــة مــن 
ــراء أو  ــروض الش ــا ع ــير نواي ــي لتفس ــا، يكف ــاب توم ب

ــة«. ــلاء المنطق ــرة وإخ ــع للهج ــي تدف ــات الت المضايق

وحــول خروجــه مــن ســوريا، قــال »جونــي«: »بعــد 
ــر جــزء مــن  أنّ رأيــت المــوت بعينــي عــدة مــرات، ودُمّ
ــي  ــي ولعائلت ــد ل ــم يع ــة، ل ــاون طائش ــة ه ــا بقذيف منزلن
ــروب  ــا واله ــزل وكل شــيء خلفن ــرك المن ــن ت ــرب م مه

ــلاد«. ــارج الب ــا خ بأرواحن

يتعرضّ المسيحيون للتضييق 
والتهجير، وإيران تدفع أموالا 

طائلة لحث العوائل الشيعية 
على شراء بيوت في باب توما 

والأحياء القريبة منها.

إيران اللاعب الرئيسي
ــقي«،  ــر الدمش ــب »ثائ ــك؟ يجي ــي كل ذل ــران دور ف ــل لإي ه
عضــو المكتــب الإعلامــي لحي المــزة: »إن الســفارة الإيرانية 
القابعــة عنــد المدخــل الرئيســي للحــي، والبنــاء الجديــد لهــا 
ــي الحــي أيضــاً،  ــى أرض مســتملكة ف ــم تشــييده عل ــذي يت ال
يعــدّان أكبــر إثبــات بــأن إيــران لهــا اليــد الطولــى فــي إحيــاء 
المخطــط التنظيمــي، خاصــة لهــذه المنطقــة، ناهيــك عــن 

ــرى«. ــتراتيجية الأخ ــد العســكرية والاس الفوائ

ــد  ــة التواج ــزة بداي ــي الم ــس ح ــر«: »لي ــف »ثائ ويضي
فتوطيــن  بدمشــق،  الســكنية  الأحيــاء  فــي  الإيرانــي 
»الشــيعة« مــن عراقييــن ولبنانييــن وإيرانييــن، فــي 
بعــض أحيــاء دمشــق القديمــة، كالشــاغور والقنــوات 
والســت رقيــة وحــي الســت زينــت جنــوب العاصمــة، بــدأ 
منــذ أعــوام عــدة ويتســارع بشــكل محمــوم منــذ إعــلان 
ــي الشــأن الســوري،  ــي بشــكل واضــح ف التدخــل الإيران

وخاصــة التدخــل العســكري«.

توطين الشيعة من عراقيين 
ولبنانيين وإيرانيين في أحياء 
دمشق القديمة بدأ منذ أعوام 

ويتسارع بشكل قوي.

ــن ســكان  ــي م ــد«، شــاب جامع ــر »أحم ــه، عبّ ــن جهت م
حــي المــزة، عــن اســتيائه مــن تفعيــل النظــام للمرســوم 
ــات  ــارب مئ ــي تق ــة المشــروع الت ــلاً: »إن كلف /66/، قائ
ــار  ــي لإعــادة إعم ــرة الســورية، تكف ــن اللي ــارات م الملي
ومدفعيتــه«،  النظــام  طيــران  هدمهــا  كاملــة  أحيــاء 
إعــادة إعمــار  النظــام يريــد حقــاً  متســائلاً: »إن كان 
العشــوائيات فلــم لا يبــدأ بأحيــاء جوبــر والمخيــم والقــدم 
وغيرهــا الكثيــر، حيــث لــن يحتــاج لنفقــات هــدم البيــوت 
ــزاء  ــرد أج ــن مج ــر م ــا أكث ــن معظمه ــقَ م ــم يب ــي ل الت

ــقط!«. ــكاد تس ــدران ت ج
مــن جهــة أخــرى، أكّــد »أبــو مهنــد«، أحــد قيــادات 
الفصائــل المعارضــة فــي الغوطــة الغربيــة الملاصقــة 
لحــي المــزة، أن »النظــام يســعى، بدعــم إيرانــي كامــل، 
لنقــل أعــداد مــن »الطائفــة الشــيعية« القاطنيــن فــي قــرى 
وبلــدات ســورية أو قادميــن مــن الخــارج، وتوطينهــم فــي 

ــاء دمشــق، ومنهــا حــي المــزة«. أحي

حي المزة وتوطين الموالين 
لإيران فيه، يماثل ما حصل 

في بيروت وضاحيتها 
الجنوبية عندما قدم الشيعة 

من جنوب لبنان وتمركزوا 
في الضاحية بدعم كامل من 

إيران والأسد الأب.

ويشــير »أبــو مهنــد« إلــى أن ســيطرة الثــوار علــى 
محافظــة إدلــب وتطويــق قريتــي »كفريــا والفوعــة« 
ذات الغالبيــة الشــيعية، كشــف الغطــاء عــن مشــروع 
توطيــن إيــران للشــيعة، ســواءً مــن ســورية أو الخــارج، 
ــاوض  ــد التف ــر اســتراتيجية، خاصــةً بع ــق أكث ــي مناط ف
ــة الزبدانــي  حــول خــروج الســكان والمقاتليــن مــن مدين
التــي يســيطر عليهــا عــدد مــن الفصائــل أبرزهــا »أحــرار 
ــاً إلــى أن »حــي المــزة وتوطيــن المواليــن  الشــام«، لافت
ــروت وضاحيتهــا  ــل مــا حصــل فــي بي ــه، يماث ــران في لإي

ــدة«. ــت بالجدي ــة ليس ــة إيراني ــي سياس ــة، فه الجنوبي
بدء عملية التهجير الفعلي عبر هدم البيوت في المزة  )الانترنت(

8 آلاف إنذار بإخلاء المنازل  في حي المزة خلال 60 يوماً  )الانترنت(

التغيير الديموغرافي بدمشق

توسع إيراني في العاصمة.. وتهجير قسري بغطاء المشاريع التنظيمية
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الحــرب،  وويــلات  الدمــار  عــن  بعيــدة  آمنــة  جديــدة  حيــاة  عــن  بحثــاً  أوروبــا،  الــى  للوصــول  بأرواحهــم  الســوريين  مــن  الكثيــر  يجــازف 
تتعداهــا  أم  والســجن،  الغــرق  مــن  والنجــاة  الطريــق  مصاعــب  علــى  الســوريون  يواجههــا  التــي  التحديــات  تقتصــر  هــل  ولكــن 
الســوريين؟ لمعظــم  الأولــى  الوجهــة  باعتبارهــا  ألمانيــا،  خــاص  وبشــكل  الجديــد،  الوطــن  فــي  تنتظرهــم  أخــرى  عوائــق  إلــى 

كثيــرة هــي الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا الســوريون طــوال عقــود، ولــم تســتطع كل الدســاتير والقوانيــن 
ــة  ــل زمني ــتثناء مراح ــتبدادية، باس ــكرية اس ــة عس ــتقلال، بعقلي ــذ الاس ــة من ــوريا محكوم ــا، فس ــد منه أن تح
قصيــرة للغايــة، إلــى أن وصــل »حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي« الــى الحكــم، الــذي هيمــن عليــه طغمــة مــن 

ــا،  ــى منظومته ــاظ عل ــادف للحف ــا اله ــلاد بعرفه ــم الب ــد، لتحك ــظ الأس ــهم حاف ــى رأس ــكريين، عل العس
ــرات. ــود آلاف الثغ ــل وج ــي ظ ــا ف ــت عليه ــا، أو وافق ــن وضعته ــا م ــم أنه ــن رغ ــكل القواني ودون أي وزن ل

السوريون في ألمانيا

تحد كبير لمصاعب اللجوء.. ورسالة شكر للشعب الألماني

حنين عتيق

أعــدك، ســأصمت، لــن أصــرخ، لــن أبكــي، حتــى أننــي لــن أصــدر أي نفــس، 
تمامــا كمــا كنــت تقوليــن لــي دائمــا. لا أدري لمــاذا أذكــر الآن هــؤلاء الرجــال 
الذيــن دخلــوا البيــت وهــم يحملــون أســلحتهم، وكيــف داســوا علــى الســجادة 
ــع  ــا لا أخل ــا عندم ــن دائم ــت تفعلي ــا كن ــم كم ــي وجهه ــي ف ــم تصرخ ــه ول في
حذائــي وأدخــل بســرعة، الرجــال الذيــن كســروا لعبــة أخــي بأقدامهــم، 
وكيــف أنــك لــم تمســكي أحــدا منهــم مــن أذنــه وتشــدينه، كمــا كنــت تفعليــن 
ــرخ،  ــرت أص ــا، ص ــت خائف ــي كن ــر أنن ــي. وأذك ــة أخ ــا لعب ــك أن ــا أمس عندم
لكنــك قرصتنــي مــن يــدي وهمســت: اصمــت، ولا كلمــة. وصمــت، كان أبــي 
يركــض خلــف الــدار، يركــض بعيــدا، وأنــا كنــت أبتلــع صوتــي وأشــهق. 
وأذكــر أننــي كنــت كلمــا ســألتك متــى ســيعود والــدي مــن خلــف الــدار كنــت 
تصرخيــن بــي: لا تتكلــم عــن هــذا أبــدا وإلا أخــذوا والــدك إلــى الســجن. وحيــن 
ســألتك لمــاذا يريــدون أن يأخــذوه إلــى الســجن؟ هــل ســرق والــدي أغــراض 
رفاقــه؟ ضربتنــي علــى فمــي، وصرخــتِ: إيــاك أن تقــول هــذا مــرة أخــرى، 
أغلــق فمــك. أغلقــت فمــي وصمــت، وحيــن جــاءوك بخالــي ووجهــه مغطــى 
ــي مرعــوب  ــا، وأحسســت أن ــا تمام ــي صامت ــان، كان خال ــداه باردت ــدم وي بال
وتمنيــت أن تبتلعنــي الأرض، لــم أفهــم شــيئا، كنــت أريــد أن أبكــي لكنــك 
ــا  ــت، وصمــت. أم ــا خف ــدك، وأن ــن رأســك بي ــرا وتضربي ــن كثي ــت تصرخي كن
حيــن جــاءت تلــك الطائــرة التــي كانــت أكبــر بكثيــر مــن لعبــة ابــن جيراننــا، 
والتــي غطــت الســماء تمامــا، كان صوتهــا قويــا جــدا، ولا أدري لمــاذا وقــع 
ــر  ــا، وكس ــت جيرانن ــى بي ــع عل ــرة، وق ــك الطائ ــن تل ــر م ــيء الكبي ــك الش ذل
ــن  ــدي، تخرجي ــن ي ــن أخــي، تشــدينني م ــك فجــأة تحملي ــا، وجعل زجــاج بيتن
دون أن ترتبــي غطــاء شــعرك، دون أن تبدلــي ملابســك، جعلتنــي أمشــي 
ــي  ــي أهدان ــي الت ــد أن آخــذ لعبت ــي، صــرت أصــرخ: أري ــس حذائ ــل أن ألب قب
إياهــا خالــي معــي، لكنــك لــم تأبهــي لصراخــي، فقــط كنــت تركضيــن، تحمليــن 
أخــي وتجرينــي خلفــك حافيــا. وأذكــر أنــي بكيــت كثيــرا مــن ألــم قدمــي، وأنــي 
ــن،  ــت تركضي ــط كن ــك فق ــت، لكن ــود للبي ــد أن أع ــي أري ــرا بأنن ــت كثي صرخ
وتشــدينني وتشــهقين، لــم تقولــي لــي اصمــت. مشــينا فــي الوحــل وأنــا تعبــت 
ــي  ــرا، ونســير ف ــد كثي ــا نبتع ــت مــن التوســل، وصرن ــكاء، تعب ــرا مــن الب كثي
الظــلام، وأنــا صــرت أرى أشــباحا وأســمع أصواتهــم، ولــم أجــرؤ أن أقــول لــكِ 

ــدك، وصمــت. ــت فــي ملابســي، فقــط أمســكت بي أننــي تبول

ــا،  ــل قريتن ــرة مث ــة كبي ــكان قري ــر، كان الم ــع الفج ــع مطل ــا م ــن وصلن حي
ــي  ــا ف ــاك، وضعون ــه. هن ــا شــيئا لا أفهم ــون فيه ــوا يتكلم ــاس كان ــن الن لك
غرفــة صغيــرة، صغيــرة جــدا، جدرانهــا بــدون طــلاء، وحمامهــا مقــرف، 
ــي  ــك عــدت وقرصتن ــا، لكن ــش هن ــول: لا أحــب أن نعي صــرت أصــرخ وأق
بيــدي، وصمــت. كان الطعــام يقــلّ كل يــوم، وكنــت أنــام جائعــا. وحيــن أتيــت 
وقلــتِ لــي أننــا سنســافر غــدا علــى قــارب بالبحــر، وأنــي إذا لــم أبكــي أبــدا، 
ــرة،  ــا كثي ــي وحــدي، وألعاب ــة ل ــي ســكانه غرف ــدم ل ــى مــكان يق ســنصل إل
وأن النــاس هنــاك سيشــترون لــي ملابــس جديــدة، كلهــا جديــدة، وأحذيــة، 
ــوف  ــزة ص ــدة، وبكن ــاب الجدي ــم بالألع ــل أحل ــوال اللي ــت ط ــات، بقي وبالون
ــا للبحــر،  ــاح، وذهبن ــا. جــاء الصب ــة، وبحــذاء يصــدر أضــواء وصوت دافئ
وصعدنــا للمركــب الــذي كان صغيــرا ومليئــا بكثيــر مــن النــاس، وكثيــر مــن 
الأولاد، كان الأولاد يصرخــون وأنــا كنــت ابتســم: فهــم لــن يحصلــوا علــى 
الألعــاب مثلــي حيــن يصلــون. لا أعــرف كــم طــال الوقــت، لكــن القــارب كان 
ــي  ــي، ف ــت ل ــا قل ــم كم ــي وأحل ــت أغمــض عين ــا كن ــي البحــر، وأن يســير ف
البدايــة كان المــاء المالــح يطــرش وجهــي، ثــم صــار القــارب يميــل كثيــرا 
ــت مغمــض  ــررت ألا أصــرخ، وبقي ــدك، وق ــت أمســك ي ــواج، كن ــوق الأم ف
العينيــن كمــا طلبــتِ، ولكنــي فجــأة، لا أعــرف كيــف دخــل الملــح إلــى فمــي 
ــم  ــي ل ــك لكن ــث عن ــت أن أبح ــي، حاول ــدك من ــت ي ــف أفلت ــي، وكي وعيون
ــا أمــي ولا تحرمينــي مــن  أعــد أســتطيع التنفــس، وصرخــت، ســامحيني ي
الألعــاب، لقــد صرخــت قليــلا، قبــل أن يصبــح كل شــيء أبيضــا، وقبــل أن 
أفقــد لإحساســي بالملــح، وبضيــق النفــس، وحتــى بالرغبــة بالصــراخ. أبــي 
ــا صامــت،  ــوم، وأن ــة الن ــي أغني ــن ل ــدا، أنــت تغني ــف ال مــازال يركــض خل

صامــت تمامــا، كمــا وعدتــك.  

سأصمت طويلا

يتشارك أكثر من خمسة أشخاص في غرف صغيرة في الكامبات

في دولة اللاقانون

"منع السفر" انتهاك قديم جديد تمارسه الأجهزة الأمنية

دمشق ـ ريان محمد

ــي ازدادت  ــوريين، والت ــق الس ــرة بح ــاكات الكثي ــم الانته ــد أه إن أح
اليــوم عشــرات  فــي ســنوات الأزمــة الأخيــرة وأصبحــت تــؤرق 
ــع الســفر التعســفي"، الصــادر مــن  الآلاف منهــم بصمــت، هــو "من
ــة أو  ــرارات قضائي ــة أو ق ــررات قانوني ــة دون مب ــرع الأمني ــل الأف قب
إداريــة صــادرة مــن جهــات مخولــة بحســب القانــون، لاتخــاذ مثــل هــذا 
القــرار. وبالرغــم مــن أن النظــام قــد ألغــى، صوريــا، قانــون الطــوارئ 
الــذي كان يجيــز اعتقــال الأشــخاص أو منعهــم مــن الســفر، إلا أن هــذه 

ــر صرامــة. ــت قائمــة وبشــكل أبشــع وأكث الممارســات مازال

يقــول عــلاء، اســم مســتعار، وهــو كاتــب ســوري ممنــوع مــن الســفر 
منــذ نحــو ســنة ونصــف الســنة، لـ"صــدى الشــام": "اعتقلــت مــن قبــل 
عــدة أفــرع أمنيــة ولفتــرات متفاوتــة. لــم يكــن هنــاك أي تهمــة محــددة 
فــي أي مــن الاعتقــالات، وكان التحقيــق معــي يــدور دائمــا حــول الآراء 
التــي أوردهــا فــي كتاباتــي". مضيفــا: "كان الاعتقــال أمــرا قاســيا جــدا 
فــي ظــل أوضــاع المعتقــلات المزريــة، مــع انتشــار الأمــراض والتعذيــب 

الجنونــي، لكــن المــؤرق أكثــر كان منعــي مــن الســفر".

وأوضــح عــلاء قائــلا: "إن منــع الســفر هــو الســجان الــذي لا يفارقني، 
ــه أو  ــوم ب ــي كل عمــل أق ــي. ف ــى عنق وهــو ســيف الأمــن المســلط عل
ــي لا  ــع أنن ــفر، م ــع الس ــرار من ــع ق ــري م ــق تفكي ــه، يتراف ــول أقول ق

أرغــب بالســفر ولا أعمــل أو أقــول مــا هــو مضــر أو مســيء".

مــن جانبــه، قــال أحمــد، ناشــط حقوقــي، لـ"صــدى الشــام": 

ــم  ــم يت ــفر. ل ــن الس ــوع م ــي ممن ــام 2013 بأن ــي ع ــأت ف "تفاج
فــي  الجبريــة  الإقامــة  تحــت  لكنــي  مباشــر،  بشــكل  اعتقالــي 
وطنــي. خســرت الكثيــر مــن الفــرص خــلال الأعــوام الأخيــرة، إن 
كانــت خاصــة بتطويــر إمكاناتــي المعرفيــة والمهنيــة، أو بالجانــب 
العملــي مــن حياتــي"، مضيفــا: "الأمــر المزعــج جــدا، أنــه فــي ظل 
ــار الــذي يــزداد يومــا بعــد أخــر،  ــد، والانهي ــدم الــذي يغــرق البل ال
ــي، بســبب بعــض  ــى التوال ــث عل ــام الثال ــا مــن الســفر للع ــع أن أمن
التعليقــات التــي نشــرتها علــى حســاباتي الشــخصية علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي".

عقب إلغاء قانون الطوارئ، تم 
استبدال "برقيات منع سفر"، التي 
تخرج من قبل الأفرع الأمنية عامة، 

بـ"برقية مراجعة"، حيث يبلغ 
الشخص الراغب بمغادرة البلاد، 

بوجوب مراجعة الفرع رقم كذا أو كذا.

وقــال مصــدر مطلــع علــى ملفــات منــع الســفر فــي الأجهــزة الأمنية، 
لـ"صــدى الشــام": "عقــب إلغــاء قانــون الطــوارئ، لــم يعــد هنــاك 
برقيــات منــع ســفر تخــرج مــن قبــل الأفــرع الأمنيــة عامــة، بــل تــم 
الاســتعاضة عنهــا ببرقيــة مراجعــة، حيــث يبلــغ الشــخص الراغــب 
بمغــادرة البــلاد، لــدى مراجعتــه إدارة الهجــرة والجــوازات، أو حتى 
فــي حــال اســتخراج بطاقــة شــخصية جديــدة، أنــه يجــب عليــه أن 

يراجــع الفــرع رقــم كــذا أو كــذا. معظــم المراجعيــن يحصلــون علــى 
إذن ســفر لمــرة واحــدة خــلال ثلاثــة أشــهر، علــى أن يراجــع الفــرع 

الــذي وضــع إشــارة علــى أســمه فــي حــال عــاد مــن الســفر".

وبيــن المصــدر أن "قــرار منــع الســفر، أو إشــارة المراجعــة، 
توضــع علــى خلفيــة تقاريــر حــول توجهــات وأراء أنــاس محدديــن، 
ــل  ــن قب ــا م ــق أصحابه ــرار بح ــذ الق ــم، ليتخ ــي قوائ ــب ف ــم ترت ث
ــات  ــد إحصائي ــه "لا يوج ــى أن ــا إل ــة". لافت ــرع الأمني رؤســاء الأف
ــث أن الشــخص الواحــد  ــن مــن الســفر، حي ــدد الممنوعي ــة لع دقيق
ــر مــن  ــل أكث ــع صــادر مــن قب ــرار من ــر مــن ق ــه أكث ــد يكــون لدي ق
فــرع. وفــي حــال حصــل الشــخص علــى موافقــة علــى الســفر 
مــن فــرع معيــن، فهــذا لا يعنــي بالضــرورة أن يعمــم الأمــر علــى 
جميــع الأفــرع، فــكل فــرع هــو إدارة مســتقلة القــرار. إلا أن أعــداد 

ــات الآلاف". ــدر بمئ ــفر تق ــن الس ــن م الممنوعي

ــى ســوريا.  ــودوا إل ــم يع ــوا إذن ســفر ل ــن منح ــر مم وأضــاف: "كثي
ــا عــن  ــن عــادوا". معرب ــة مــن السياســيين والناشــطين المعارضي قل
ــد يعكــس، فــي معظــم الحــالات،  ــأن "إن منــح إذن ســفر ق ــاده ب اعتق
رغبــة الجهــة التــي تتابــع الملــف بــألا يعــود صاحبــه. وقــد أبُلــغ العديــد 

مــن الأشــخاص، بشــكل مباشــر أو عــدم مباشــر، بتلــك الرســائل".

»إن منح إذن سفر قد يعكس، في 
معظم الحالات، رغبة الجهة التي 

تتابع الملف بألا يعود صاحبه. 
وقد أبُلغ العديد من الأشخاص، 

بشكل مباشر أو عدم مباشر، بتلك 
الرسائل«.

فــي دمشــق،  السياســيين  الناشــطين  أحــد  أكــده،  الــذي  الأمــر 
لـ"صــدى الشــام"، قائــلا: "قبــل أســابيع، قيــل لــي فــي أحــد الأفــرع 
ــا،  ــلاد نهائي ــارج الب ــفر خ ــزا للس ــت جاه ــة، إن كن ــة صراح الأمني
فإننــا مســتعدون لمنحــك إذن الســفر". وردا ســؤالنا عــن إجابتــه، 

ــا". ــت هن ــال "مازل ق

وأضــاف: "لــم أتخــذ قــرارا بــأن أغــادر البــلاد بعــد، لكنــي لا أخفيــك 
أنــي لا أشــعر بالاســتقرار أبــدا؛ فأنــا معــرض للاعتقــال بأيــة لحظــة. 
ــدى إحــدى الجهــات  ــا مفتوحــا ل ــك ملف ــأن لدي ــك أن تشــعر ب ويكفي

الأمنيــة، وهــو يكبــر مــع كل حركــة تقــوم بهــا".

ــرض  ــرازي يفُ ــي احت ــراء تحفُّظ ــو إج ــفر ه ــع الس ــى أن من ــار إل يش
علــى المدّعــى عليــه أو المتهــم الــذي يخُشــى مــن تهرّبــه مــن تنفيــذ 
العقوبــة أو الالتزامــات الماليــة، التــي قــد تنتــج عــن إدانتــه بالدعــوى 
المنظــورة بمواجهتــه. وهــو بالمجمــل اختصــاص قضائــي بحــت، مــن 

اختصــاص المحاكــم الســورية، حســب الاصــول القانونيــة.
حين تصيح البلاد سجنا كبيرا 

سارة المراد

المهاجريــن  مــا يجــول فــي أذهــان الســوريين  غالبــاً 
إلــى أوروبــا، وإلــى ألمانيــا بشــكل خــاص، أن جميــع 
مشــاكلهم ســتحل بمجــرد وصولهــم ســالمين إليهــا، ولكــن 
ــل حصــول اللاجــئ  ــى، قبي ــرة الأول ــول إن الفت ــع يق الواق
ــلاق.  ــى الإط ــب عل ــي الأصع ــة، ه ــة الألماني ــى الإقام عل
فبعــد وصــول الســوريين إلــى ألمانيــا، يتــم وضعهــم فــي 
معســكرات أوليــة، وهــي عبــارة عــن كامبــات مؤقتــة 
يجمــع الكثيــرون علــى أن الحيــاة فيهــا غيــر مريحــة أبــدا، 
حيــث يوضــع أكثــر مــن خمســة أشــخاص فــي غرفــة 
واحــدة، ممــا يلغــي صفــة الخصوصيــة بالنســبة للعائــلات، 

ــة واحــدة. ــي غرف ــة ف ــر مــن عائل ــد توضــع أكث وق

يقــول محمــد، المنحــدر مــن مدينــة دمشــق والبالــغ مــن 
العمــر 30 عامــاً، لـــِ "صــدى الشــام": "عنــد وصولــي 
ــد  ــاؤل، فق ــعادة والتف ــعور بالس ــي ش ــا غمرن ــى ألماني إل
ســلمت  وشــاقة.  طويلــة  رحلــة  بعــد  ســالماً  وصلــت 
نفســي للســلطات الألمانيــة وتــم وضعــي فــي كامــب. 
ــة المــكان؛ فهــو  ــد رؤي ــراً عن فــي الحقيقــة، صدمــت كثي
ــة  ــرة مــع أربع ــة صغي ــي غرف ــل. أســكن ف أشــبه بالمعتق
أشــخاص، وأنــا الآن بانتظــار الحصــول علــى الإقامــة".

هناك مصاعب يجب على كل 
لاجئ سوري تجاوزها حتى 
يحصل على الإقامة ويبدأ 

حياته الجديدة في ألمانيا، 
وأغلب اللاجئين الجدد لا 

يدركون ذلك.

ــأن  ــون ب ــأ اللاجئ ــكن، يفاج ــع الس ــى وض ــة إل وبالإضاف
أوقــات الوجبــات فــي هــذه المعســكرات محــددة بالدقيقــة، 
ــر  ــول عم ــه. يق ــام ونوع ــة الطع ــا لكمي ــد أيض ــع تحدي م
خلــف، وهــو شــاب ســوري مقيــم فــي ألمانيــا منــذ ثــلاث 
ســنوات، لـــ "صدى الشــام": "أعمــل متطوعاً لمســاعدة 
الســوريين فــي المعســكرات. كثيــراً مــا أرى الدهشــة 
علــى وجــوه الســوريين عنــد وصولهــم إلــى الكامــب 
وعنــد تقديــم الطعــام لهــم، فأصنــاف الطعــام وكميتــه 
ــف:  ــر مــن الأحيــان". ويضيــف خل لا تكفيهــم فــي كثي

"هنــاك مصاعــب يجــب علــى كل لاجــئ ســوري تجاوزهــا 
ــي  ــدة ف ــه الجدي ــدأ حيات ــة ويب ــى الإقام ــى يحصــل عل حت

ــك". ــون ذل ــدد لا يدرك ــن الج ــب اللاجئي ــا، وأغل ألماني

ــم  ــى ل ــل عل ــة والعم ــى الإقام ــول عل ــد الحص ــك، يع كذل
ــا  ــي منه ــي يعان ــاكل الت ــر المش ــن أكب ــلات م ــمل العائ ش
اللاجئــون، فهــي تأخــذ منهــم الكثيــر مــن الوقــت والجهــد. 
إلــى هــذا  تشــير ســهى العلــي، ســورية مــن حلــب، 
الموضــوع، قائلــةً: "ســافر زوجــي إلــى ألمانيــا منــذ 
ســنة تقريبــاً، أســكن وحــدي مــع أولادي مــن دون معيــل، 
بانتظــار لــم شــملي مــع زوجــي والســفر إلــى ألمانيــا. لكــن 
الإجــراءات أخــذت وقتــا ًطويــلاً وأنــا مــا زلــت انتظــر".

بعد تخطي اللاجئين عقبة 
السكن في الكامبات، تبدأ 
رحلة الحصول على الإقامة 

والعمل على لم شمل 
العائلات، وهو ما يعد من أكبر 
المشاكل التي يعانون منها.

كمــا يعتبــر تعلــم اللغــة الألمانيــة تحديــاً آخــر للســوريين، 
لكــون اللغــة الألمانيــة مــن اللغــات الصعبــة، وهــي اللغــة 
الرســمية الوحيــدة فــي البــلاد. وفــي هــذا الســياق، تقــول 
ــت  ــة: "وصل ــا ميــري، وهــي مدرســة للغــة الانكليزي لين
إلــى ألمانيــا قبــل ســتة أشــهر تقريبــاً. أجــد صعوبــة فــي 
تعلــم اللغــة الألمانيــة. أتقــن اللغــة الانكليزيــة بشــكل جيــد، 

ولكــن النــاس هنــا لا يتكلمــون إلا بلغتهــم الأم".

ــان  ــن الألم ــد مــن المواطني ــل العدي ــي ســياق آخــر، يعم وف
تلــك  تخطــي  فــي  الســوريين  اللاجئيــن  مســاعدة  علــى 
حيــث  الألمانــي،  المجتمــع  فــي  والاندمــاج  المصاعــب 
قــدم العديــد منهــم مســاعدات عينيــة وماديــة للاجئيــن، 
ومنهــم مــن قــام باســتضافتهم فــي منزلــه. وقــد أظهــر 
اســتطلاع رأي ألمانــي حديــث أن واحــداً مــن كل خمســة 
ــن  ــا م ــل بشــيء م ــاً ســاهموا بالفع ــان تقريب ــن ألم مواطني
الألمانيــة  الحكومــة  أن  كمــا  اللاجئيــن.  مســاعدة  أجــل 
أظهــرت اهتمامــاً بالأعمــال التطوعيــة المعنيــة باللاجئيــن، 
ــن  ــة لشــؤون الهجــرة واللاجئي ــرة الدول ــث أعلنــت وزي حي
والاندمــاج بالحكومــة الألمانيــة، أيــدان أوزجــوز، لوســائل 

إعــلام ألمانيــة، عــن دعــم الدولــة للعمــل التطوعــي الخــاص 
بمســاعدة اللاجئيــن بـــ 3.5 مليــون يــورو. وقالــت أوزجوز 
خــلال زيارتهــا لمشــروع يتعلــق بالعمــل التطوعي لمســاعدة 
اللاجئيــن فــي العاصمــة الألمانيــة برليــن، إنــه "مــن شــأن 
هــذا الدعــم المــادي المســاعدة علــى تأهيــل متطوعيــن مــن 
الجمعيــات الرائــدة فــي مجــال الرعايــة الاجتماعيــة الحــرة 

ودعــم مشــاريع لمســاعدة اللاجئيــن".

وفــي محاولــة مــن قبــل الســوريين لتوطيــد علاقتهــم 
ــاعدتهم  ــم لمس ــان له ــودة والامتن ــار الم ــان وإظه بالألم
ولاســتقبالهم علــى أراضيهــم، قــام عــدد مــن الســوريين 
ــول  ــا، يق ــث عنه ــي الحدي ــة.  وف ــادرات إيجابي ــدة مب بع
عيســى لـ"صــدى الشــام": "قمــت أنــا وعائلتــي، علــى 

غــرار كثيــر مــن الســوريين، بتنظيــم حفلــة تعــارف 
بطهــو  وقمنــا  الألمــان،  جيراننــا  وبيــن  بيننــا  تجمــع 
ــراً". كمــا نظــم عــدد  ــوه كثي ــد أحب الطعــام الســوري، وق
مــن الشــباب حملــة لشــكر الشــعب الألمانــي، قامــوا 
ــوب  ــات مكت ــورود والشــوكولا وبطاق ــع ال ــا بتوزي خلاله
ــى اســتضافته  ــي عل عليهــا كلمــات شــكر للشــعب الألمان
للســوريين. وعــن أســباب هــذه المبــادرة، يقــول أحمــد: 
ــن  ــد ع ــذا العمــل لإعطــاء انطبــاع جي "نحــن نقــوم به
أن  وعلينــا  هنــا،  فنحــن ضيــوف  الســوري،  الشــعب 
نحتــرم قوانيــن هــذا البلــد وعــادات وتقاليــد شــعبه".

ومــن الجديــر بالذكــر أن ألمانيــا اســتقبلت أكثــر مــن 450 
ألــف لاجــئ ســوري منــذ بدايــة العــام الحالــي، وفــق مــا 

ــة.  ــارة الألماني ــب المستش ــل، نائ ــار غابريي ــن زيغم أعل
وقــال غابرييــل: "ســجلت ألمانيــا حتــى الآن 450 ألــف 
لاجــئ، بينهــم 105 ألــف فــي شــهر آب، و37 ألفــا فــي 
الأيــام الثمانيــة الأولــى مــن أيلــول"، موضحــاً أن "أكثــر 
مــن مئــة ألــف آخريــن سيســجلون فــي أيلول/ســبتمبر".

استطلاع رأي ألماني حديث 
يظُهر أن واحداً من كل خمسة 

مواطنين ألمان تقريباً، 
ساهموا بتقديم شيء ما من 

أجل مساعدة اللاجئين.
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ــم يكــن العجــز الصحــي فــي مواجهــة العاصفــة حكــراً  ل
ــن مناطــق ســيطرة  ــدءاً م ــا، ب ــة دون غيره ــى منطق عل
النظــام، والتــي كانــت الأقــل تضــرراً، ومــروراً بمناطــق 
ــم  ــاء بمناطــق ســيطرة تنظي ســيطرة المعارضــة، وانته
الدولــة، والتــي كان ســكانها مــن المدنييــن أقــل حظــاً مــن 

ســواهم.

النزوح وعدم توفر الأدوية
يضــع الطبيــب عبــد الرحمــن حافــظ، حالــة "النــزوح"، 
ــى  ــة عــدم الاســتقرار، عل ــاً مــن حال ــي تفــرض جانب الت
رأس الأســباب التــي أدت إلــى وفيــات فــي بعــض المــدن 
الســورية. ويضيــف مديــر مشــفى الحريــة الميدانــي، 
موضحــاً لـ"صــدى الشــام"، أن "النــزوح جعــل مــن 
أغلــب  لأن  والأمــراض،  للأوبئــة  عرضــة  الأهالــي 
النازحيــن يقطنــون فــي منــازل غيــر مجهــزة، ولا تتوفــر 
ــلا  ــازل ب ــة؛ أي من ــى شــروط الســلامة الصحي ــا أدن فيه

ــدة". ــة جي ــلا تهوي ــة، وب ــذ محكم نواف

غيــاب  مــن  المســببات،  بقيــة  فــي  حافــظ  يــرى  ولا 
الأدويــة مثــل الموســعات القصبيــة، ونقص المســتلزمات 
الصحيــة، إلا عوامــلاً مكملــة ومحفــزة. ويقــول: "الكثيــر 
مــن الأهالــي لــم يكونــوا علــى درايــة بأضــرار استنشــاق 
الغبــار، وخصوصــاً كبــار الســن منهــم، وعليــه فــإن 
أغلــب الوفيــات كانــت بيــن فئتــي كبــار الســن، ومرضــى 

ــو". الرب

وفــي معــرض حديــث حافــظ عــن الإرشــادات الواجــب 
اتباعهــا للتقليــل مــن آثــار العاصفــة الرمليــة علــى 
الصحــة، أشــار الطبيــب إلــى أن "هنــاك عــدد مــن 
الإجــراءات الوقائيــة التــي يجــب اتباعهــا، ومــن بينهــا 
غســل الوجــه والفــم والأنــف بالمــاء باســتمرار، لمنــع 
ــن، والتنشــق  ــى الرئتي ــار مــن الدخــول إل ــل والغب الرم
مــن خــلال قطعــة قمــاش مبللــة بالمــاء لتنقيــة مجــرى 
ــة أو منشــفة  ــار، ووضــع كمام ــات الغب ــف مــن حب الأن
مبللــة أو قطعــة قمــاش علــى الأنــف والفــم فــي الخــارج. 
بالإضافــة إلــى شــرب الكثيــر مــن الســوائل، خاصــة 

ــاء". الم

غياب الكهرباء والماء ودرجات حرارة 
مرتفعة

فــي مفاقمــة  المــاء والكهربــاء  انقطــاع  كمــا ســاهم 
أوضــاع الأهالــي، فقــد فضــل بعضهــم استنشــاق الغبــار 
نوافــذ  إغــلاق  يســببها  التــي  الحــرارة  شــدة  علــى 
المنــازل. ففــي مدينــة الرقــة، مركــز ثقــل تنظيــم الدولــة 
فــي ســوريا، أفصحــت صفحــة "الرقــة تذبــح بصمــت" 
عــن أوضــاع كارثيــة عايشــها الأهالــي مقابــل عجــز مــن 

ــة. ــأي حرك ــان ب ــن الإتي ــم ع التنظي

مكتب الخدمات الطبية 
التابع للتنظيم رفض تزويد 

المشفى المدني بأسطوانات 
الأوكسجين، بحجة تخزينها لأيّ 

أمر طارئ قد يصيب العناصر 
على جبهات القتال

ــى"،  ــو موس ــى "أب ــب يدع ــن طبي ــة ع ــت الصفح ونقل
ــارب 400  ــا يق ــه، لم ــل في ــذي يعم اســتقبال المشــفى ال
حالــة ربــو وحساســية واختنــاق، غالبيتهــم مــن الأطفــال 
ــن  ــب م ــى الطل ــفى إل ــإدارة المش ــدا ب ــا ح ــيوخ، م والش
مكتــب الخدمــات الطبيــة التابــع للتنظيــم، المســاعدة 
بتأميــن أســطوانات الأوكســجين والكــوادر الطبيــة. لكــن، 
ووفــق نفــس الطبيــب، فــإن "المكتــب رفــض تزويــد 
المشــفى بالأوكســجين، بحجــة تخزينهــا لأيّ أمــر طــارئ 

ــال". ــات القت ــى جبه ــب العناصــر عل ــد يصي ق

ــال ســكان  ــن ح ــة أفضــل م ــي الرق ــال أهال ــدو أن ح ويب
قماشــية  بخيــام  الغبــار  واجهــوا  الذيــن  المخيمــات، 

ممزقــة فــي بعــض الأحيــان.

ــرض لهــا ســكان المخيمــات،  وعــن المعانــاة التــي تع
ــر  ــم معب ــاً(، أحــد ســكان مخي ــدالله )42 عام ــا عب يخبرن
بــاب الســلامة الحــدودي، عــن تعــرض طفليــه للاختنــاق، 
ــا.  ــام معاناتهم ــزاً أم ــه عاج ــف في ــذي وق ــت ال ــي الوق ف
ويبيــن بالقــول: "مــع اشــتداد كثافــة الغبــار، كانــت 
ــرعان  ــذ س ــا النواف ــال إغلاقن ــي ح ــرة، فف ــا الحي تتملكن
مــا ترتفــع درجــات الحــرارة داخــل الخيمــة، وإن أبقينــا 

ــة". ــو الخيم ــلأ ج ــار كان يم ــة فالغب ــذ مفتوح النواف

أسطوانة الأوكسجين شبه مفقودة
ــادة  ــي م ــن نقــص واضــح ف ــة المشــافي م ــت غالبي عان
الأوكســجين، الضروريــة لإســعاف حــالات الاختنــاق. 
ــم الخاضــع  ــي القس ــزور ف ــر ال ــة دي ــافي مدين ــي مش فف
لســيطرة التنظيــم، كان يتــم تــداول أســطوانة أوكســجين 
واحــدة بيــن أكثــر مــن مشــفى، بنفــس الوقــت. كمــا يؤكــد 
الناطــق الإعلامــي باســم حملــة "معــاً لفــك الحصــار عــن 

مدينــة ديــر الــزور"، جــلال الحمــد.

الحمــد، خــلال حديــث خــاص بـ"صــدى الشــام"، أشــار 
ــزور  ــر ال ــة دي ــي محافظ ــفيات ف ــاد المستش ــى "اعتم إل
لقطــاع خــاص  يتبــع  أوكســجين وحيــد  علــى معمــل 
 20 القصــوى  اســتطاعته  المياديــن،  فــي  موجــود 
أنبوبــة يوميــاً. ويتــم تعبئــة الأنبوبــة الواحــدة بمبلــغ 
يتــرواح بيــن 2000 – 2500 ليــرة ســورية، بينمــا 
تحتــاج المحافظــة فــي الحالــة الطبيعيــة إلــى 35 أنبوبــة 

يوميــاً".

وبعــد أن نفــى الحمــد صحــة تصريحــات رامــي عبــد 
الرحمــن، مديــر المرصــد الســوري، والتــي قــال فيهــا إن 
ــار،  ــل الغب ــات بفع ــع وفي المحافظــة ســجلت حــدوث أرب
أكــد الحمــد أن "لا وفيــات فــي المدينــة، ســواء فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا التنظيــم أو النظــام"، 
لافتــاً إلــى أن "المشــافي فــي الطرفيــن، لازالــت مكتظــة 

بحــالات الاختنــاق".

الريف الشمالي الحمصي الأكثر تضرراً
ــا  ــجلت فيه ــي س ــص، والت ــة حم ــى محافظ ــال إل بالانتق
والحولــة،  تلبيســة  وفــي  الوعــر،  حــي  فــي  وفيــات 
وهــي مناطــق تســيطر عليهــا المعارضــة، يفيــد الناطــق 
محمــد  الإعلامــي،  حمــص  مركــز  باســم  الإعلامــي 
الحمصــي، عــن تســجيل ثــلاث وفيــات فــي المناطــق 
ــي  ــاق ف ــة اختن ــى 28 حال ــة إل ــابقاً، إضاف ــورة س المذك

ــر. ــي الوع ح

وبعــد أن وصــف الوضــع الصحــي للريــف الشــمالي 
بـ"المتــردي"، ذكــر خــلال حديثــه لـ"صدى الشــام"، أن 

ــي2000   ــى حوال ــت إل ــاق وصل ــالات الاختن ــداد ح "أع
حالــة مختلفــة، فــي مناطــق تلبيســة، الرســتن، الحولــة، 

الــدار الكبيــرة، الغنطــو، وتيــر معلــة.

اعتبــر الحمصــي هــذا الرقــم، على كبــره، "طبيعيــاً"، في 
ــورة،  ــي تعيشــها المناطــق المذك ــة الحصــار الت ظــل حال
بمــا فيهــا حــي الوعــر الــذي منعــت الميليشــيات الشــيعية 
دخــول ســيارة الأدويــة المقدمــة مــن منظمــة الصحــة 
ــي  ــى الح ــا إل ــرر إدخاله ــن المق ــي كان م ــة، والت العالمي
بوســاطة الهــلال الأحمــر كل أول ســبت، احتجاجــاً علــى 
قصــف جيــش الفتــح للفوعــة وكفريــا فــي محافظــة إدلــب.

ضحايا في إدلب ودرعا
وفــي ســياق متصــل، أكــد الصحفــي أحمــد عاصــي، 
ــات فــي محافظــة إدلــب، فــي  توثيــق ثــلاث حــالات لوفي
مدينــة المعــرة وقريــة ديــر ســنبل، كمــا أكــد توثيــق 73 
حالــة اختنــاق فــي مشــافي مدينــة ســراقب، و10 حــالات 

ــة. ــة أطمــة الحدودي فــي قري

بــدوره أكــد الناشــط الإعلامــي مهنــد الحورانــي، توثيــق 
ــي  ــا ف ــا، أحده ــا وريفه ــة درع ــي مدين ــن ف ــاة حالتي وف
مدينــة درعــا، والثانيــة فــي قريــة "أم الميــاذن"، وهــي 
تحــدّث  كمــا  المعارضــة.  لســيطرة  خاضعــة  مناطــق 
الحورانــي عــن ظــروف نقــص واضــح بالأدويــة فــي 

ــا. ــة وريفه ــافي المدين مش

حظر طيران "طبيعي" يخفف على 
الأهالي

عــم الهــدوء أجــواء المــدن الســورية، وغــاب هديــر 
الأهالــي  اعتبــره  مــا  وهــو  عنهــا،  النظــام  طائــرات 
حظــرا جويــا فرضتــه العاصفــة الرمليــة، بعــد أن عجــز 
ــي  ــرات الت ــاف الطائ ــاً عــن إيق ــي مجتمع المجتمــع الدول
ــكان  ــن س ــن م ــق المدنيي ــة بح ــازر متواصل ــب مج ترتك

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.

العاصفة تجبر الطيران 
الحربي والمروحي على 

إيقاف طلعاته التي كان 
يستهدف بها المدنيين.

الناشــط الإعلامــي أبــو محمــود الناصــر، قــال: "كمــا كان 
ــاً  ــن، وخصوص ــى المدنيي ــار عل ــة مض ــة الرملي للعاصف
لهــا  كان  لكــن  الربــو،  ومرضــى  الســن  كبــار  علــى 
ــي  ــران الحرب ــد أوقــف الطي ــة. فلق ــاط مضيئ ــل نق بالمقاب

والمروحــي طلعاتــه التــي كان يســتهدف بهــا المدنييــن". 
ــة  ــف الشــمالي لمدين ــي الري ــد الناشــط، المتواجــد ف وأك
حلــب، أنــه لــم يســمع صــوت طائــرة منــذ بدايــة العاصفــة 
غيــاب  أن  إلــى  ولافتــاً  الخبــر،  تحريــر  لحظــة  إلــى 
الطيــران قــد أعطــى فرصــة للمعارضــة لالتقــاط أنفاســها، 

ولإعــادة تجميــع قواتهــا.

مــن جهتــه عبــر معلــم المدرســة حســن عبــد الــرزاق، عــن 
ســعادته البالغــة لغيــاب الطيــران. وقــال، بعــد أن تمنى دوام 
العاصفــة: "صرنــا نشــعر بالأمــان جزئياً. الآن نســتطيع أن 

ننــام الليــل ونحــن فــي أمــان مــن قصــف الطيــران".

العاصفة تساهم بسقوط مطار "أبو 
الضهور"

تيقنــت  أن  وبعــد  الرمليــة،  العاصفــة  اشــتداد  مــع 
المعارضــة مــن اســتحالة تحليــق الطيــران، شــنت جبهــة 
ــار  ــى مط ــاً عل ــاً عنيف ــرى هجوم ــل أخ ــرة وفصائ النص
"أبــو الضهــور العســكري" فــي محافظــة إدلــب، الــذي 
ــام.  ــة للنظ ــارات العســكرية التابع ــم المط ــن أه ــر م يعتب
ــا  ــا، م ــرا مربع ــافة 16 كيلومت ــى مس ــار عل ــد المط يمت
يجعــل منــه واحــداً مــن أكبــر المطــارات العســكرية التــي 
لازال يحتفــظ بهــا النظــام. واعلنــت جبهــة النصــرة عــن 
ــا  ــة خاضته ــارك دامي ــد مع ــار، بع ــى المط ســيطرتها عل
ــا  ــي صــار عناصره ــام المحاصــرة، الت ــوات النظ ــع ق م

ــى والأســرى. ــداد القتل ــي ع ف

لاقى الهجوم الأخير على 
مطار »أبو الظهور« نجاحاً 

كبيرا، بعد أن حجبت 
العاصفة الرملية الرؤية 

بشكل كامل.

وعــزا الناشــط الإعلامــي ســليم العمــر، تحريــر المطــار 
ــوات المتواجــدة داخــل  ــران للق ــؤازرة الطي ــى عــدم م إل
ــام"، أن  ــدى الش ــر لـ"ص ــح العم ــار. وأوض ــرم المط ح
"الهجــوم الأخيــر لاقــى نجاحــاً، علــى عكــس الهجمــات 
الســابقة علــى المطــار، بعــد أن حجبــت العاصفــة الرمليــة 

الرؤيــة بشــكل كامــل".

التنظيم أيضا يستغل العاصفة في 
الحسكة 

ــارك  ــهد مع ــي تش ــكة الت ــة الحس ــى محافظ ــال إل بالانتق
ــة مــن جهــة، وقــوات النظــام  ــم الدول ضاريــة بيــن تنظي
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ووح
أوضــح الناشــط الإعلامــي أبــو جــاد الحســكاوي، أن 
"تنظيــم الدولــة اســتطاع تحقيــق مكاســب عســكرية 
تحقيــق  بعــدم  العاصفــة  تســببُ  بفعــل  الأرض  علــى 

طائــرات التحالــف لأهدافهــا بدقــة".

استطاع تنظيم الدولة 
تحقيق مكاسب عسكرية 
على الأرض بفعل تسببُ 

العاصفة بعدم تحقيق 
طائرات التحالف لأهدافها بدقة

ــن  ــف ع ــرات التحال ــاب طائ ــدم غي ــن ع ــم م ــى الرغ وعل
أجــواء الحســكة، يؤكــد الحســكاوي تقــدم التنظيــم فــي 
منطقــة تــل بــراك علــى حســاب وحــدات حمايــة الشــعب، 
بعــد أن تمكــن مــن صــد هجــوم لهــم باتجــاه منطقــة الهــول.

وبعيــداً عــن ســير المعــارك، يبــدي الحســكاوي امتعاضــاً 
مــن غيــاب الــدور الإنســاني للمنظمــات فــي مناطــق 
ســيطرة التنظيــم، خاصــة فــي حــالات مشــابهة لهــذه 
العاصفــة، خلافــاً لدورهــا الواضــح فــي مناطــق ســيطرة 
ــدات  ــل وح ــن قب ــدار م ــي ت ــق الت ــي المناط ــام، وف النظ

ــة. ــي المدين ــة الشــعب ف حماي
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علــى عكــس غبــار العاصفــة الرمليــة الــذي انقشــع تدريجيــاً عــن المــدن الســورية، لــم ينقشــع الإحســاس بالعجــز الصحــي الــذي خلفتــه هذه 
العاصفــة، فقــد وضعت تلــك العاصفــة الأهالي بمواجهــة صعبة مــع واقع صحي متــردٍ فرضته حــرب تشــهدها البــلاد. وبالمقابل، كان 
للعاصفــة دور مهــم فــي إيقــاف طلعــات طائــرات النظــام التي تســتهدف المدنييــن، وفــي تغيير بعــض المعطيات العســكرية علــى الأرض. 

التعريف: 
هو نقص غير طبيعي في كثافة العظام، وتغيرّ 

في نوعيتها مع تقدم العمر.
كيف تحدث هشاشة العظام: تتقوى عظامنا في 
مقتبل الحياة، وتصل لأقوى شدة لها في أواخر 

سن المراهقة. بعد ذلك، تأخذ هذه العظام 
بالترقق تدريجيا، وتصبح أكثر هشاشة طوال 

الجزء المتبقي من عمرنا. هشاشة العظام 
مرض شائع عند النساء أكثر منه عند الرجال، 
وذلك لأن الكتلة العظمية للنساء أقل، وبالتالي 
عظامهن أضعف. والسبب الأهم هو أن إنتاج 

الإستيروجين، وهو الهرمون الذي يوفر 
الحماية للهيكل العظمي، يبدأ بالتناقص لدى 

المرأة، بعد سن اليأس.

العوامل التي تزيد مخاطر 
الإصابة بالمرض:

١ـ عوامل متعلقة بالمريض: 
ـ وجود تاريخ للمرض في العائلة.

ـ تقدم العمر.
ـ الجنس، حيث تتعرض الإناث أكثر للإصابة.

ـ انقطاع الطمث في سن مبكرة.
ـ الحمل أكثر من ثلاث مرات متتالية.

ـ عدم الإرضاع مطلقا أو الإرضاع لمدة تزيد 
عن ستة أشهر.

ـ النساء اللواتي لم يحملن أو لم ينجبن أطفالا.
ـ النحافة أو البنية الرقيقة.

٢ـ عوامل تتعلق بنمط الحياة:
ـ قلة تناول الكالسيوم.

ـ عدم ممارسة الرياضة.
ـ التدخين.

ـ تناول المشروبات الكحولية.
ـ تناول القهوة بكميات كبيرة.

ـ انعدام أو قلة التعرض لأشعة الشمس.
٣ـ عوامل مرضية أو تناول بعض 

الأدوية:
ـ أمراض الجهاز الهضمي وسوء الامتصاص.

ـ الفشل الكلوي المزمن.
ـ زيادة نشاط الغدة الدرقية أو جاراتها.

ـ تناول مركبات الكورتيزون.
ـ تناول الأدوية المستعملة في علاج الصرع.
الأمراض النفسية التي تؤدي إلى اضطراب 

التغذية.

كيف يتم التشخيص؟
إن التشخيص الدقيق يتطلب اختبارا يقيس 
كثافة العظام لدى المريض، ويتم باستخدام 

نوع من الأشعة السينية. يتطلب الاختبار 
أن يستلقي المريض على ظهره على سرير 

الأشعة لمدة خمس إلى عشر دقائق، حتى يتم 
مسح الجسم. وهو اختبار مأمون لأنه يستخدم 

كمية ضئيلة من الأشعة ولا يسبب أي ألم.

كيف نقلل من خطر الإصابة 
بالمرض؟

ـ وقف التدخين.
ـ لا للمشروبات الكحولية.

ـ مزاولة التمارين الرياضية بانتظام.
ـ المحافظة على طعام منتظم يحتوي على كمية 

كافية من الكالسيوم.
ـ المحافظة على التعرض للشمس وتأمين 
ما يحتاجه الجسم من فيتامين د )الأسماك 

ومنتجات الألبان(.

العلاج السلوكي: 
من الضروري في حال حدوث المرض القيام 

بإجراءات عديدة منها:
ـ تقليل مخاطر السقوط، مثلا إذا كان النظر 

خفيفا يجب مراجعة طبيب العيون والحصول 
على نظارة مناسبة أو عدسات لاصقة. كما 

يمكن إزالة العوائق، التي قد تعرقل السير، من 
المنزل. وإذا كان هناك مصاعب في السير أو 
التوازن، فإن الحرص على الاستعانة بالعصا 

أو إطار السير يكون ضروريا.
ـ الحذر عند استعمال المهدئات، أو غيرها 

من الأدوية التي تسبب النعاس وتعيق التحكم 
العضلي والتقدير الصحيح.

العلاج الدوائي: 
يوجد عدة خيارات دوائية: 

ـ العلاج الهرموني: وهو أحد طرق تعويض 
الاستيروجين الذي يتوقف الجسم عن إنتاجه 

بمجرد تخطي سن اليأس عند المرأة. وهذا 
العلاج لا تلمس المريضة نتائجه مباشرة 

ويحتاج إلى وقت طويل. كما يجب ملاحظة أن 
هذا العلاج لا يناسب جميع الأشخاص، وقد 
يحتاج المريض لتجريب عدة أنواع مختلفة 

حتى يجد النوع الذي يناسبه.
ـ العلاج غير الهرموني: ويستخدم عوضا 
عن العلاج الهرموني. وقد أصبح متوفرا في 

الأسواق، وهو يعمل على وقف مفعول الخلايا 
المسؤولة عن تكسير العظام. يحمل الدواء 

اسم بيسفوسفونات، كما يوجد منه ما يسمى 
أمينوبيسفوسفونات، ويساعد على إعادة بناء 

العظام أو تعويض العظم المفقود.

هشاشة العظام بعد العاصفة الرملية

مئات حالات الاختناق تواجه عجزاً صحياً حقيقياً..
ومعطيات عسكرية جديدة

الدفاع المدني في معرة النعمان يحاول مساعدة الأهالي )الإنترنت(

سكان المخيمات.. الأكثر تضررا من العاصفة الرملية )الإنترنت(
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إصدارات ثورية

ومنــع  علــوش  زهــران  عــن  كتــب  مــا  كل  بعــد 
صحيفتكــم مــن النشــر مــرار لــذات الســبب، أيــن 
ــه،  ــذي يحقق ــون عــن الانتصــار ال ــم لا تكتب ــم، ل انت

وحجــم معــارك جيــش الإســلام فــي دمشــق.

غيدق سيوفي

الاقتصاديــة  الصفحــة  للقائميــن علــى  الشــكر  كل 
مــن  كل  وجــود  ومحاســن  مســاوئ  لتوضيــح 

أســواقنا.  فــي  والتركيــة  الســورية  الليرتيــن 

عبد الرحمن جبير

يــارب ..إلــى متــى ســنبقى فــي أتــون هــذه المعمعــة، 
وتحــت ســيطرة هــذا النظــام المجــرم الــذي قتــل 
البشــر والحجــر ...قتــل الأطفــال ..اغتصــب النســاء 
..هجــر العبــاد ..قتــل الشــباب .إنهــا مؤامــرة مدبــرة 
ــي  ــمع ف ــم نس ــعبه. ل ــد ش ــوه ض ــذا المعت ــا ه حاكه
ــل  ــن قب ــازر م ــم ومج ــن جرائ ــب م ــخ مايرتك التاري

ــس نظــام ضــد شــعبه رئي

عبد القادر نقر

المثقف العربي 
والحاكم

يتنــاول كتــاب »المثقــف العربــي والحاكــم«، للكاتــب 
العلاقــة  العويــدات،  حســين  الســوري  والمفكــر 
إذ  والســلطة،  المثقــف  بيــن  والمتجــددة  القديمــة 
يقــدم العويــدات فــي البدايــة تعريفــات هامــة للثقافــة 
ــف وأدواره،  ــة، وللمثق ــام، وللسياس ــا الع بمفهومه
إلــى أن يصــل إلــى العلاقــة بيــن المثقــف والحاكــم، 
بمــا تحتويــه هــذه العلاقــة مــن حاجــة الحاكــم لمثقــف 
يــروج لوجــوده، ومــن حاجــة المثقــف للحريــة أولا 
وحاجتــه للبقــاء ثانيــا. قــدم الكتــاب عــدة نمــاذج 
مــن التاريــخ العربــي عــن مثقفيــن عانــوا الظلــم 
مــن  ابتــداء  للســلطة،  المخالفــة  أرائهــم  بســبب 
ــن المقفــع  حســن البصيــري وغيــلان الدمشــقي واب
والحــلاج وابــن رشــد، وصــولا إلــى مثقفيــن عانــوا 
الظلــم فــي العصــور الحديثــة مــن قبــل الســلطات 
الدينيــة والسياســية، منهــم عبــد الرحمــن الكواكبــي 
وســيد قطــب وعبــد الحالــق محجــوب وحســين مروة 
وفــرج فــودة ونصــر حامــد أبــو زيــد. يشــرح الكتــاب 
ــلطة  ــها الس ــي تمارس ــة الت ــة المركب ــا السياس أيض
تجــاه المثقــف، فمــا تريــده منــه بالتأكيد هــو الانحياز 
ــض  ــة الرف ــي حال ــا ف ــا، أم ــره دائم ــا وتبري لموقفه
المثقــف،  جهــة  مــن  معــارض  موقــف  واتخــاذ 
فــإن مصيــره يتــراوح بيــن الاعتقــال وممارســة 
التعذيــب إلــى الســجن طيلــة الحيــاة، وقــد يصــل حــد 
ــب  ــول الكات ــدية. يق ــة الجس ــى التصفي ــتبداد إل الاس
ــع  ــد مارســتها جمي ــف ق ــع المثق ــة م ــذه العلاق أن ه
الأنظمــة العربيــة دون اســتثناء اتجــاه مثقفيهــا، 
وقــد لجــأت أيضــا بالإضافــة لأســلوب القمــع العــاري 
ــلال  ــن خ ــه م ــف وتدجين ــتيعاب المثق ــى اس ــذا، إل ه
المغريــات  وتقديــم  بيروقراطيــة  بمواقــع  إلحاقــه 
ــرد  ــى مج ــن إل ــن المثقفي ــر م ــول الكثي ــا ح ــه، مم ل
ــى سياســات  ــذا عل ــق ه ــن لســلطاتهم. وينطب خادمي
ــد  ــي لا تري ــى الاشــتراكية منهــا، والت الأحــزاب، حت
ــا،  ــرا لإيديولوجياته ــون منب ــف إلا أن يك ــن المثق م
ــة  ــة المتواطئ ــات الديني ــى المؤسس ــق عل ــا ينطب كم
مــع الســلطة السياســية دائمــا ضــد المثقــف النقــدي. 
الربيــع  انتفاضــات  مرحلــة  إلــى  الكتــاب  يصــل 
العربــي، وإلــى حجــم الضيــاع والفوضــى الــذي 
ــط  ــى تخب ــن وأدى إل ــن المثقفي ــر م ــدد كبي ــق بع لح
ــدرة  ــدم ق ــى ع ــورات، وإل ــذه الث ــاه ه ــم اتج مواقفه
فهــم الجديــد الــذي طرحتــه هــذه الانتفاضــات بنيويــا 
وفكريــا وسياســيا. نذكــر أن هــذا الكتــاب صــادر عــن 
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رانيا مصطفى

مــن أســقطوا تمثــال حافــظ الأســد فــي الســويداء كانــوا مؤيديــن للنظــام مــن 
قبــل؛ فعلــوا ذلــك كــردة فعــل علــى اغتيــال الشــيخ وحيــد البلعــوس وأربعيــن 
ختين. ســببُ الاحتقان الأساســي،  شــخصاً آخريــن عبــر تفجيــر ســيارتين مفخَّ
الــذي جعــل أهالــي الســويداء يتظاهــرون لثلاثــة أيــام، هــو ســوء الخدمــات 
الأساســية وصعوبــة المعيشــة، وتفشّــي الفســاد الحكومــي والانتهــاكات، مــع 
اســتياءٍ كبيــر بســبب ارتفــاع عــدد القتلــى الــذي قدّمتــه المدينــة دفاعــاً عــن 

النظــام خــلال ســنوات الصــراع.

كانــت ظاهــرة رجــال الكرامــة، التــي يرأســها البلعــوس، قــد تبلــورت كتعبيــر 
عــن اعتــراض شــعبي علــى اقتيــاد الشــبان إلــى الخدمــة الإلزاميــة. الظاهــرة 
ــن لحــظُ  ــد النظــام؛ إذ يمك ــي تؤيِّ ــي كل المناطــق الت ــاً شــعبياً ف ــى ترحيب تلق
ــب لانتفاضــة الســويداء الأخيــرة. هــذا مــا يدركــه النظــام الــذي  تأييــد وترقّ
يــكاد يفلــس مــن دعــم المؤيديــن، إذ لــم يعــد قــادراً علــى إقناعهــم بجــدوى 

داً بســحق كل مــن يعارضــه. اســتمرار الحــرب، لــذا اغتــال البلعــوس مهــدِّ

ظاهرة رجال الكرامة، التي يرأسها 
البلعوس، تبلورت كتعبير عن اعتراض 

شعبي على اقتياد الشبان إلى الخدمة 
الإلزامية. وهي تلقى ترحيباً شعبياً في 

كل المناطق التي تؤيِّد النظام.

ــن  ــة، مطالبي ــي اللاذقي ــي بســنادا ف ــات ف ــي الشــهر الماضــي تظاهــر المئ ف
بمحاكمــة ســليمان الأســد بعــد اغتيالــه العقيــد حســان الشــيخ. اعتقــل النظــام 
ــة.  ئَ الشــارع، ثــم أعلــن براءَتــه بضغــط داخلــي مــن العائل ــدِّ ســليمان، ليهُ
داً  وقــرر حــل المســألة بالترهيــب، ففجــر ســيارة مفخخــة فــي بســنادا مهــدِّ

بالمزيــد فــي حــال اســتمرّت الاعتراضــات.

تظاهــرة اللاذقيــة كانــت الأولــى مــن نوعهــا فــي ردّ علــى حادثــة الانتهــاك 
المتكــررة الحــدوث منــذ اســتلام آل الأســد للســلطة. هــي، كمــا اعتصــام 
ــد مســكوتاً عــن الفســاد  ــم يع ــه ل ــى رأس الســلطة أنّ الســويداء، رســالةٌ إل
ــه. ــي صفّ ــن ف ــا المقاتلي ــن الضحاي ــر م ــدد الكبي ــذا الع ــد ه ــاكات، بع والانته

ــي  ــام ف ــال رأس النظ ــي ق ــد الحــرب، والت ــن طــول أم ــدّه م ــل ح ــغ التملم بل
خطابــه الأخيــر أنهــا مــا تــزال طويلــة. طــول الأمــد هــذا يعنــي المزيــد مــن 
الجثاميــن القادمــة مــن المناطــق الســاخنة؛ لــمْ يعــد فــي الأرض متسّــعٌ 
للقبــور، ولــم تعــد العائــلات قــادرة علــى تقديــم المزيــد مــن المقاتليــن. ومنــذ 
قرابــة العــام باتــت كيفيــة التهّــرب مــن الخدمــة الإلزاميــة والبقــاءُ فــي مأمــن 
هــي الحديــث الشــاغل للشــباّن فــي كل المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 

ــتثناء. دون اس

الانتقــاد يطــال رأس النظــام فــي المجالــس المغلقــة، مــا يمنــع علنيَّتـَـه 
الخــوفُ مــن الوشــاية والاعتقــال، أمــا التأييــد الهيســتيري لــه فمنســيٌ، ولا 
ــع آخــر،  ــر واق ــد تظهي ــي تري ــات الفيســبوك الت ــي بعــض صفح ــده إلا ف تج

ــن. ــض المتطرفي ــدى بع ول

نجح النظام في كسب الجولة في 
السويداء، كما في اللاذقية، لكنه لم 

يتمكن من تهدئة الاحتقان.

نجــح النظــام فــي كســب الجولــة فــي الســويداء، كمــا فــي اللاذقيــة، لكنــه لــم 
ــك المناطــق كغيرهــم  ــان؛ فمــا يحتاجــه ســكان تل ــة الاحتق يتمكــن مــن تهدئ

مــن الســوريين، هــو تهدئــة الحــرب وتوقُّفهُــا، وإنقــاذ الأرواح.

ــي  ــة لا ف ــة الطائفي ــص الغالبي ــورةً تخ ــن ث ــم تك ــوريين، ل ــكلّ الس ــورة ل الث

توضعاتهــا الجغرافيــة، ولا فــي شــعاراتها؛ فقــد توضّعــت فــي مناطق واســعة 
فــي المــدن والأريــاف المتضــررة والفقيــرة، وتجــذَّرت فيهــا، وشــاركت بهــا 
مــدنٌ تضــم أقليــات، كالســويداء والســلمية، وشــارك بهــا الأكــرد فــي الشــمال 
الشــرقي بتظاهــرات عارمــة. وشــارك أبنــاء الأقليــات مــن الفئــات المثقفــة 
خصوصــاً، وبأعــداد ليســت قليلــة، وبــكل نشــاطاتها، مــن تنظيــم التظاهــرات، 

إلــى العمــل الإغاثــي والإعلامــي والعســكري.

لكــن الشــرائح الشــعبية العريضــة للأقليــات وقفــت ضــد الثــورة. هــذا 
الموقــف ســابقٌ للثــورة، ومتوهِّــمٌ بأنهــا تشــكل خطــراً علــى وجودهــم، 
ــى  ــي إيصــال الإخــوان المســلمين إل ــورة تخــصّ الســنةّ، وتعن ــا ث باعتباره
الحكــم بوصفهــم ممثليــن للأغلبيــة الطائفيــة. تعــود هــذه المخــاوف المســبقة 
إلــى الصــراع بيــن الســلطة والإخــوان فــي الثمانينــات، تلــك الإشــكالية 
زهــا ســلوك الإخــوان خــلال ســنوات الثــورة، عبــر  التــي لــم تحُــلّ. وقــد عزَّ
ــي  ــات، والت ــة للأقلي خطاباتهــم وصفحاتهــم، وبدعمهــم للمؤتمــرات الطائفي

ــنية. ــة الس ــم للأغلبي ــروعية تمثيله ــم مش ــت تعطيه كان

الخطــاب الــذي تبنتــه المعارضــة عــن تطميــن الأقليـّـات وعــن التمثيــل 
ــات،  ــدى الأقلي ــاً ل ــه صــدى ســلبيٌ تمام ــادم، كان ل ــم الق ــي الحك ــي ف الطائف
ــذ  ــه الشــعبية من ــك اســتفزّ حاضنت ــامُ كذل ــم المســبقة. النظ إذ عــزز مواقفه
البدايــة، وحرّضهــا ضــد الثــورة عبــر اختــلاق الحــوادث الطائفيــة، وتشــويه 

ــه. ــر وســائل إعلام ــق عب الحقائ

الخطاب الذي تبنته المعارضة عن 
تطمين الأقلياّت وعن التمثيل الطائفي 
في الحكم القادم، كان له صدى سلبيٌ 

تماماً لدى الأقليات، إذ عزز مواقفهم 
المسبقة.

ــكلِّ  مجريــات الأحــداث ســاقت الثــورة إلــى مــكان بعيــد عــن كونهــا ثــورة ل
الســوريين؛ الجهاديــة باتــت مســيطرة، وتتحكــم فــي المناطق المحــررة، عبر 
ــوق أســباب النظــام. الدعــم الإقليمــي  ــع تف ــلاق أســبابٍ للقم ــر، واخت التكفي
ســاهم فــي ســيطرتها، وعنــف النظــام، وقبــول المجتمــع الدولــي بــه ســاهم 
أيضــاً، كمــا أن للنظــام بالأصــل دور فــي تشــكيل الكتائــب الجهاديــة الأولــى، 

ــى ســيطرة  ــوم إل ــداً. لنصــل الي ــن ســجونه عم ــرج الإســلاميين م ــن أخ حي
ــعة. ــاحات واس ــى مس ــش عل ــم داع تنظي

هــذا الواقــع أدّى إلــى تحييــد الشــعب عــن الثــورة، وبالتحديــد الشــرائح 
التــي كانــت فــي صلبهــا منــذ البدايــة، فهــدأت أحيــاء حمــص الغربيــة، 
ــي واي  ــزب الب ــم ح ــة، ودُعِ ــق الكرديّ ــدأت المناط ــق...، وه ــاه ودمش وحم
دي بقيــادة صالــح مســلَّم، ليكــون مســيطراً وقامعــاً للثــورة هنــاك. وهــدأت 
بــوادر الثــورة فــي الســلمية والســويداء، فالخــوف مــن بطــش النظــام ومــن 

ــف. ــم يعتك ــر منه ــل الكثي ــاب الإســلامي جع الخط

ـه مــن الصعــب العــودة إلــى مطالــب الثــورة الأولــى؛ فقــد بــات  يبــدو أنّـَ
ــر منهــا، وخــروجَ المعتقليــن،  الشــعب يريــد العــودةَ إلــى مناطقــه التــي هُجِّ
ومصــادرَ دخــل تعيلــه، وبــات يقبــل حــلاً يحقــق بعضــاً مــن ذلــك، أي يعالــج 
بعضــاً مــن نتائــج الثــورة والعنــف المرافــق لهــا مــن قبــل النظــام. وبالتالــي 
ــثٍ عــن تســوية سياســية تشــمل  تراجــع شــعار إســقاط النظــام، مقابــل حدي

ــثٍ آخــر عــن تقســيم البــلاد. النظــام، وحدي

مخاوف الأقليات من التطرف والتكفير 
باتت حقيقية. ومنطق المعارضة 

السياسية مازال يعتمد المحاصصة 
الطائفية.

ــة  ــق المعارض ــة. ومنط ــت حقيقي ــر بات ــرف والتكفي ــن التط ــات م ــاوف الأقلي مخ
السياســية مــازال يعتمــد المحاصصــة الطائفيــة. وبالتالــي مــن الصعــب أن نصــل 
إلــى موقــف عــامّ يؤيــد الثــورة بمــا آلــت إليــه حالهــا اليــوم، وبعــد أن تــمّ تحييــد 
الغالبيــة الشــعبية عنهــا؛ فهنــاك مــن يغــادر المناطــق المحــررة ويعيــش فــي 
ــاك مــن  ــة. وهن ــم الجهادي مناطــق النظــام بســبب الحصــار والقصــف وســوء حك
ينضــم للقتــال فــي صــفّ النظــام بعــد أن حمــل الســلاح ضــده مقابــل إعالــة أســرته.

لكــن فــي الوقــت نفســه، توقفّــت الأقليــات عــن رفــد النظــام بالمقاتليــن منــذ 
ــي وجماعــي. هــذا مــا يســتطيعون  ــام، وبشــكل واضــح وعلن مــا يفــوق الع
فعلــه حتــى اللحظــة. ولا يمكــن مطالبــة الأقليــات بثــورة تخصّهم، وبشــعارات 
ـورة، لكــن الاحتقــان الشــعبي  تصــل إلــى ســقف الشــعارات الأولــى للثّـَ

ــر مجــدداً.. ــذرُ بخطــر التفجّ ــد ينُ المتزاي

مظاهرات السويداء الأخيرة 

نبيل شبيب

مــن  كثيــر  يــردد  مناســبة،  ودون  مناســبة  كل  مــع 
المحلليــن الغربييــن والعــرب، بمــا فيهــم ســوريون، أن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أخطــأت أو قصــرت بعــدم 
التدخــل فــي ســورية كمــا ينبغــي. وهــذا مــا يقــال الآن، 
إذ تتحــرك روســيا وتقلــق أمريــكا، ولــن يدفــع التصعيــد 
ــى »التدخــل«، فهــو  ــد أوبامــا إل ــي الجدي الروســي العلن
حريــص علــى مغــادرة منصبــه دون أن يقــال إنــه خــاض 

ــع أســلافه جميعــا. ــا كمــا صن حرب
ــن  ــب ع ــان غائ ــر- هذي ــن التعبي ــذار ع ــع الاعت ــذا -م ه

ــال. ــع الح واق

لا يوجــد طــرف خارجــي تدخــل ويتدخــل فــي قضيــة 
ــعل  ــد أش ــد أح ــة، ولا يوج ــة الأمريكي ــورية كالحكوم س
الحــروب علــى حســاب العــرب والمســلمين، لا ســيما 
ــا. ومــن أراد  ــع أوبام ــا صن ــي ســورية وأخواتهــا، كم ف
ــبقه،  ــن س ــد م ــده وعه ــي عه ــا كان ف ــن م ــارن بي فليق
مــن حيــث عــدد الضحايــا، كضحايــا الطائــرات دون 
ــداد المســاحات الجغرافيــة  ــار، وعــدد الحــروب وامت طي
التــي انتشــرت فيهــا دون أن تغيــب الأصابــع الأمريكيــة 
والسياســات والمخططــات الأمريكيــة عــن حــدث مــن 
الأحــداث أو ميدانــا مــن المياديــن.. ولكــن »غابــت« 
الماليــة  وبالنفقــات  الأمريكيــة  بالدمــاء  المخاطــرة 

الأمريكيــة.

ليس القصد إطلاقا التهوين 
من شأن ما يفعله العدو 

الروسي، ولكن لا تصح 
الغفلة عن حقيقة العداء 

الأمريكي وخطره على 
سورية وقضية سورية وثورة 

شعبها.

روســيا عــدو قاصــر لا يحســن إلا التدميــر الفاحــش 
المباشــر، كمــا كان فــي الشاشــان مثــلا، أو دعــم التدميــر 
جهــارا نهــارا، كمــا هــو الحــال فــي ســورية الآن.. أمــا 
ــى  ــران شــارفت عل ــل أن إي واشــنطون، فيكفيهــا بالمقاب
ــا، بســبب تدخلهــا فــي ســورية ومجمــوع  ــار ذاتي الانهي
الطائفــي  وســلوكها  إقليميــا،  العدوانــي  مشــروعها 
الدمــوي سياســيا وعســكريا، لــولا أن أدخلهــا »الاتفــاق 

ــاش مجــددا. ــة الإنع ــي غرف ــووي« ف الن

ــل للدعــم العســكري والسياســي  رغــم الحجــم الهائ

ــدّ  ــدأ الع ــب روســيا وطهــران، ب والبشــري مــن جان
العكســي لبقايــا النظــام الأســدي، وانتهــى أمــره. 
ولئــن اســتمر تفجيــر البراميــل وإطــلاق الصواريــخ، 
فــلا يخفــى التراجــع عــن بقعــة بعــد بقعــة، والإخفــاق 
فــي رقعــة صغيــرة مــن  تقــدم  فــي كل محاولــة 
ــا  ــي وأخواته ــن الزبدان ــا بي ــرى، م ــد أخ الأرض بع
فــي الغوطــة حتــى القلمــون، ودرعــا وأخواتهــا فــي 
الجنــوب حتــى الســويداء، ومطــار أبــو الظهــور ومــا 
حولــه حتــى شــمال حلــب وســهل الغــاب، بــل حتــى 
ــر  ــزور وتدم ــر ال ــي دي ــية ف ــة الداعش ــام اللقيط أم

ــص. وحم

بــدأ العــد العكســي رغــم الدعــم الروســي والإيرانــي 
ــال »الأخطــاء  ــب الأســدي.. ولكــن -مــع عــدم إغف للربي
الذاتيــة فــي مســار الثــورة«- لا يوجــد أمــر يســاهم فــي 
إطالــة فتــرة بقائــه، وهــو فــي الرمــق الأخيــر، قــدر 
ــي  ــة الت ــات الأمريكي ــات والممارس ــه السياس ــا تصنع م
توصــف زورا بأنهــا امتنــاع عــن التدخــل أو تقصيــر 

ــل!..  ــن التدخ ع
ــر  ــل« الأكث ــو »التدخ ــا ه ــح له ــف الأص ــس الوص أولي

ــواه؟.. ــن س ــرا م مك

أن  ســورية  فــي  منــه  كان  جديــد  قديــم  تدخــل  هــو 
أطلقــوا  قبضــة  المتعاقبيــن  الأمريكييــن  الرؤســاء 
ــأوا  ــان ليســتبدوا بشــعب ســورية وين الأســديين فــي لبن

والجــولان..  فلســطين  عــن  بــه 
ــة، إنمــا تجــاوز  وهــو مســتمر حتــى اللحظــة الراهن
ــه«  ــة« التدخــل و«إدارت أوبامــا أســلافه فــي »نوعي
الامتنــاع  أو  التراجــع  فــي  وليــس  و«تســويقه«، 

ــه.. عن

ــر أعــوان  ــى مجمــوع المنطقــة، عب هــذا مــا يســري عل
وأتبــاع، أو نتيجــة تــردد مــن لا يزال يحســب لواشــنطون 
حســابا أكثــر ممــا ينبغــي فينفــذ مــا تريــد، ولهــذا يســتمر 
القتــل حربــا وانقلابــا وإعدامــا وحصــارا وتشــريدا، 
دون أن يشــهر الأمريكيــون الســلاح مباشــرة إلا مــا قــد 
يفرضــه مســار المعركــة مــن ضربــات عســكرية »عــن 

بعــد«.

فــي ســورية بالــذات ..  إذا كانــت موســكو تصنــع مــا 
ــي  ــا ف ــت له ــكرية« بقي ــدة عس ــل »قاع ــن أج ــع م تصن
البحــر الأبيــض المتوســط، وكانــت إيــران تصنــع مــا 
تصنــع لأنهــا تــرى كيــف تتســاقط »قاعــدة« انطــلاق 
مشــروع هيمنتهــا الطائفــي العدوانــي فــي المنطقــة.. 

فمــا الــذي تصنعــه السياســات الأمريكيــة؟

اســتخباراتها ومبعوثيهــا  تجنــد  التــي  هــي  أوليســت 

وضغوطهــا العلنيــة والخفيــة »ليســتمر مسلســل التقتيــل 
ــكرية  ــة عس ــأ »تركيب ــى تنش ــريد« حت ــر والتش والتدمي
ــروع  ــة »مش ــتصلح لمتابع ــا س ــم أنه ــية« تتوه وسياس
هيمنتهــا« هــي، أي اســتمرار تنفيــذ مــا كان يصنعــه 
ــى »ســلامة«  ــه عل ــن خلال ــظ م ــد الأســدي، ويحاف العه
الخطــوط الحمــراء الصهيونيــة الأمريكيــة و«تنفيــذ« 
الرغبــات الاســتخباراتية الأمريكيــة، بــل حتــى المشــاركة 
فــي حــروب احتــلال وعــدوان أمريكيــة، كمــا صنــع تجــاه 
العــراق ضــد البعثييــن وتجــاه لبنــان ضــد المقاومــة 

الفلســطينية؟

إذا كان السلاح الروسي 
والإيراني والدور السياسي 
الروسي في مجلس الأمن 

الدولي، وراء استمرار ارتكاب 
الجرائم الأسدية، أليست 
السياسات والممارسات 

الأمريكية للتحكم في 
»قنوات التمويل والتسليح« 

وراء الحيلولة دون أن تبلغ 
الثورة مرحلة الحسم، أو حتى 
مرحلة »كفّ تدفق الموت من 

الأجواء«؟..

ثــم يــردد المســؤولون الأمريكيــون ومــن يشــايعهم، 
بتكــرار ممجــوج، أن الحــل العســكري »مســتحيل« فــلا 
بــد مــن حــل سياســي.. أي المطلــوب تكــرار مــا كان فــي 
ــع الســلاح  ــم يمن ــان، باســتمرار حصــار رســمي ل البلق
واقعيــا إلا عــن أهــل البوســنة والهرســك، حتــى فُــرض 
البوســني  الرئيــس  اعتبــره  الــذي  ديتــون«  »اتفــاق 
الراحــل بيجوفيتــش ســمّا زعافــا يتجرعــه خشــية علــى 
أهــل بلــده مــن أن يشــملهم جميعــا مثــل مــا نــال بعضهــم 

ــا! ــا وأخواته ــي تسيبرينيتس ف

فــي قضيــة ســورية، يضيــف الساســة والمبعوثــون 
ــا  ــر م ــرة أو عب ــون مباش ــا يقول ــر م ــون عب الأمريكي
يمارســونه علــى أرض الواقــع: »لا شــرعية للأســد.. 
الجويــة،  الضربــات  مــن  اســتثناؤه  يجــب  ولكــن 
وهــي تصنــع  واقعــا جديــدا علــى الحــدود التركيــة 

تخصيصــا«.. 

ــي  ــع ف ــات لا تنقط ــى تناقض ــد عل ــال واح ــذا مث ه

تلــك السياســات العدائيــة للثــورة، ولكــن لا ينبغــي 
ــذرة  ــان -ومع ــك الهذي ــاع ذل ــتمر دون انقط أن يس
مجــددا للتعبيــر- بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
»عــدوة الأســد«، ولكنهــا »مخطئــة فحســب« بعــدم 

تدخلهــا!

القديــم  الروســي  التصعيــد  مواجهــة  أراد  مــن 
حتــى  المتواصلــة  الإيرانيــة  والعربــدة  المتجــدد، 
الرمــق الأخيــر، فليضــع فــي حســابه أن رد عــدو 
صغيــر لا يغنــي عــن رد العــدو الأكبــر، بــل إن شــرط 
الانتصــار علــى العــدو الأصغــر وكل عــدو معــه، 
هــو أن يقتــرن ذلــك مــن البدايــة بالتمــرد علــى 
العــدو الأكبــر وعلــى إملاءاتــه عــن بعــد وعبــر مــن 
يقبــل بــه ســيدا مطاعــا، وعلــى وعــوده الكاذبــة 
والصادقــة علــى الســواء، وعلــى القبــول بإغراءاتــه 
واقتراحاتــه، ناهيــك عــن »تدريــب مشــروط باعتــدال 
مشــروط  وتمويــل  انتحــارا،  يجعلــه  أمريكــي« 
بإمــلاءات أمريكيــة تجعلــه حارقــا، وتواصــل مباشــر 
ملغــوم دومــا فهــو أشــبه بالخلايــا الإرهابيــة النائمــة 

توقيتــا وتخطيطــا وتنفيــذا.

إذا كسرت الأغلال الأمريكية 
الصنع لن يكون الرد على 

بقايا النظام وأعوانه 
المكشوفين من روس 

وإيرانيين وأتباعهم، عسيرا 
ولا الانتصار على ما يدبرون 

وينفذون بعيد المنال أو 
ضعيفا.

وإســقاط  المنطقــة-  -وســائر  ســورية  تحريــر  إن 
ــي الدرجــة  ــب ف ــه، يتطل ــام الفاســد وأعوان ــا النظ بقاي
ــر  ــن التحري ــي ميادي ــوريون ف ــى الس ــى أن يتلاق الأول
وفــي أروقــة السياســة، عســى يتمكنــوا آنــذاك مــن 
دفــع القــوى الإقليميــة الراغبــة حقــا فــي دعمهــم 
إلــى أن يكــون دعمــا مســتقلا مســتداما، تصنعــه دون 
لتلــك  مشــروعة  ذاتيــة  مصلحــة  أمريكيــة  شــروط 
القــوى ورؤيــة تبصــر المصيــر المســتقبلي المشــترك 
إقليميــا..  كــي يتحــرر الجميــع معــا مــن قيــود خارجيــة 
وضغــوط خارجيــة و«مؤامــرات« ماكــرة خارجيــة، 
تلتقــي خيوطهــا جميعــا فــي غرفــة العمليــات الأمريكيــة 

بواشــنطون.. 

العداء الأمريكي هو الأخطر على سورية

إرســال روســيا بعــض جنودهــا لســورية يعنــي أن 

بوتيــن يحــاول تضميــد جــراح الأســد بعــد أن عجــز 

عــن ذلــك خبــراء مدينــة قم..يقــول مراقبــون

سمير أبو راس

                               ّ         ّ     ّ          ّ موقف الأقليات الدينية يتحول..
آراء وتحليلات



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

ــي شــو صــار  ــا يســتر عرضكــن مــا حــدا يقل هــو هــو علين
ــو عــن جــد عــن جــد، مــا صــار  ــو الضهــور، لأن بمطــار أب
شــي، شــوية مطــار هالقــد قــدو لــح تعملــوا منــو نصــر ومــا 
بعــرف شــو كمــان. لــك يــا حبيباتــي والله الموضــوع صغيــر 
كتيــر قــد الأتوســة، بتعرفــوا شــو هــي الأتوســة؟ الأتوســة 
هــي أصغــر مــن النتوفــة بشــوي، عــن جــد ســامحوني لأنــو 
ــوا  ــات المغرضــة بلاقيهــن عــم يحك ــح التلفزيون ــا بفت كل م
عــن مطــار أبــو الضهــور مــع إنــو عــادي، إي عــادي، 
ــة  ــج دفع ــور وإلا تخري ــو الضه ــار أب ــم مط ــن أه ــي مي يعن
المتميزيــن؟ إنتــو قولــوا أنــا مــا لــح افتــح تمــي، إي طبعــاً 
ــلأ  ــماء، وه ــيدة أس ــة الس ــن برعاي ــة المتميزي ــج دفع تخري
ــي  ــور وإلا الحك ــو الضه ــار أب ــم مط ــو أه ــي، ش ــؤال تان س
ــي عــن  ــن أحســنتو، الحك ــو عليك عــن حــب الشــباب؟ براف
حــب الشــباب لأنــوه الموضــوع بيهــم شــريحة الشــباب 
اللــي هنــي حمــاة الوطــن، طيــب، طيــب، شــو أهــم الحكــي 
عــن المطــار وإلا الحكــي عــن حملــة عاملتهــا الجمعيــة 
المهــم  مهــم،  شــو  الاســم  شــايفين  الســورية،  الفلكيــة 
ــة ع الانترنــت منشــان يســموا واحــد  ــة حمل ــة عامل الجمعي

ــرا،  ــي بالمي ــر، يعن ــب المجموعــة الشمســية تدم ــن كواك م
هــاي أهــم مــو هيــك؟ لــك طبعــاً طبعــاً، يعنــي شــوفوا هنــي 
ــن  ــكة، وبعدي ــوا ولا فش ــا ضرب ــش وم ــر لداع ــلموا تدم س
زعلــوا لأنــو داعــش عدمــت خالــد الأســعد الله يرحمــو، قاموا 
كرمــوه وعطــوه وســام الجمهوريــة، لــك العمــى شــو وقاحــة 
ليــش شــو بقيــان مــن الجمهوريــة يــا بشــر؟ إي المهــم، هــلأ 
بــس يســموا هــادا الكوكــب باســم تدمــر خــلاص لــح تنحــل 
كل المشــاكل وبلاهــا تدمــر اللــي اخدتهــا داعــش أصــلاً شــو 
ــا  ــوق ي ــوق، ف ــر ف ــا تدم ــر عن ــح يصي ــا ل ــا؟ نحن ــا فيه بدن
عمــي، فــوق النخــل فــوق، وكل مــا راحــت منــا شــي مدينــة 
ــك  ــى اســمها، وهي ــة وبنســمي شــي كوكــب عل بنعمــل حمل

ــي ســوريا بالســما. ــر ف بيصي
ــا  ــن م ــلأ يمك ــور ه ــو الضه ــار أب ــان مط ــي ومنش إي صح
ــن  ــك ممك ــمو، لهي ــى اس ــب عل ــمي كوك ــرز نس ــون مح يك
نــزرع كــم شــجرة ونســميهن ذكــرى حاميــة أبــو الضهــور، 
ــدة  ــا... ومــع م ــة تمــوت بقهره ــات الإرهابي ــي العصاب وخل

ــن. ــوا بقهرك لســان روحــوا موت
واحد سوري 

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار
مذيعــة: قــال وزيــر الدفــاع ســيرجي الفريــج، إن ســوريا قــادرة علــى تجــاوز هــذه الأزمــة، 

مبديــاً ثقتــه بقواتنــا المســلحة التــي أثبتــت صمودهــا خــلال حربهــا فــي أفغانســتان.
مخرج: ستوب، ستوب، ممكن أعرف شو عم يصير؟

مذيعة: خير أستاز؟
مخرج: وزير الدفاع سيرجي الفريج، وحرب أفغانستان، ممكن تشرحوا لي؟

مذيعــة: أســتاذ قــال فــي تفعيــل لاتفاقيــة التعــاون العســكري المشــترك، لهيــك رح يصيــر جيشــنا 
وجيــش الشــقيقة روســيا واحــد.

مخــرج: هــا هــا، وميــن العبقــري اللــي قــرر إنــو وزيــر الدفــاع يصيــر اســمو ســيرجي الفريــج؟ 
وبعديــن شــو دخلنــا بحــرب أفغانســتان؟

مذيعة: أستاز، بلا ما تحكي هالحكي، أحسن
مخرج: طيب ما رح احكي، بس بدي حدا يشرحلي.

الرفيق: شو مخرج مو عاجبك؟
مخرج: ولو يا رفيق، عاجبني، بس بدي استفسر.

الرفيق: طووووووووووووووووووووووووووووووووووط
مذيعة: قال وزير الخارجية فلاديمير المعلم....

ـ مسلسل ليالي الشمال 
الحزينة: المسلسل 

أسبوعي يعرض يوم 
الجمعة الساعة 13:30 

ويعاد الجمعة 21:30، 
الأحد 21:30

 الثلاثاء  12:15

ـ كركوز وعيواظ: 
مسلسل يناقش القضايا 

السورية الاجتماعية 
في ظل الحرب بطريقة 

كوميدية ساخرة .
يعرض الأحد والخميس الساعة 16:00 ويعاد 

السبت والاثنين والاربعاء الساعة 21:30

ـ برنامج بموضوعية: برنامج يعنى بقضايا 
الناس ويناقش مشاكل المجلس المحلي في 

مدينة سراقب ويهدف لايصال صوت المواطنين 
إلى المجلس وبالعكس

يعرض الاثنين الساعة 13:00 ويعاد الأربعاء 
والجمعة الساعة 14:30

ـ برنامج: صدى الخضراء برنامج حواري يطرح ما 
استجد من مشكلات ناتجة عن الظروف الراهنة 

التي نعيشها
يعرض الأحد الساعة 13:00 ويعاد الاثنين 17:00

 الأربعاء الساعة 13:00 ويعاد الجمعة 15:00

الســوري  التلفزيــون  العــام 2011، عــرض  خــلال 
الــذي  الخطيــر  بالإرهابــي  لمــن وصفــه  اعترافــات 
ــدا معتوهــاً  ــد ب ــة، وق ــة اللاذقي ــي مدين ــات ف ــذ عملي نف
حشاشــاً لا يــدري مــا الــذي يقولــه، وقــد تحولــت 
العبــارات التــي قالهــا المجــرم الخطيــر إلــى مجــال 
للتنــدر والســخرية. وحتــى مــن نفــذ عمليــات المونتــاج 
ــا ســمعه  ــم يصــدق كلمــة مم ــات الشــهيرة، ل للاعتراف
ــر  ــي يس ــارة رب ــردد عب ــات ي ــر«، وب ــو نضي ــن »أب م
وهــو يضحــك، علمــاً بأنــه مــوالٍ للنظــام حتــى العظــم، 

ــال. ــا يق كم

وخــلال الســنوات التــي مــرت، تابعنــا اعترافــات لا تقــل 
ــي  ــب الحصن ــر، زين ــو نضي ــات أب ــن اعتراف ــاً ع تلفيق
التــي بعثــت مــن المــوت مثــلاً، كانــت واحــدة مــن 
الحكايــات التــي يمكــن التنــدر بهــا طويــلاً، صحيــح 
أننــا نســيناها فــي زحمــة مــا يحــدث وأمــام هــذا الدمــار 
ــرر  ــا ق ــا كلم ــود لنتذكره ــا نع ــي، إلا أنن ــل اليوم والقت
إعــلام النظــام إعــادة الســيناريو الرخيــص نفســه. 
ولعلــه مــن المفيــد ألا ننســى أي تفصيــل مــن هــذه 
يعلــم أولئــك  التفاصيــل، لا الآن ولا مســتقبلاً، كــي 
ــن  ــوداء م ــة الس ــذه الحقب ــخ ه ــيقرأون تاري ــن س الذي
ــوم،  ــم والمحك ــة الحاك ــي نوعي ــا ه ــخ ســوريا، م تاري
وإلــى أي منحــدر وضيــع يمكــن أن يهــوي الحاكــم 
ووســائل إعلامــه فــي ســبيل زيــادة الخــراب والتدميــر، 

ــر. ــة بكثي ــل تكلف ــهل، وأق ــلاح أس ــا الإص بينم

هــو  الاعترافــات  عــن  الحديــث  اســتعادة  مناســبة 
اعترافــات وافــد أبــو ترابــي بــكل تأكيــد، والمتهــم 
ــن  ــرات آخري ــوس وعش ــد البلع ــيخ وحي ــال الش باغتي
ــد  ــة الســويداء، وق ــي مدين ــن ف ــن منفصلي ــي تفجيري ف
اشــتعلت المحافظــة الهادئــة نســبياً بعــد هــذا الاغتيــال 
ولا أظــن أنهــا ســتعود للهــدوء مــرة أخــرى، فالبلعــوس 
كان شــخصية متفقــاً عليهــا، لــه حضــوره المهــم، 
ــى  ــي أم عل ــى المســتوى الاجتماعــي والدين ســواء عل
المســتوى السياســي، وقــد بــرز كقائــد لحركــة احتجــاج 
ــض أن  ــد أن رف ــد، بع ــة الأس ــت عصاب ــان أرق وعصي
يؤخــذ أبنــاء الســويداء عنــوة للخدمــة فــي قــوات 
ــرات  ــرات وم ــه م ــام تطويع ــاول النظ ــد ح ــام، وق النظ
ــل يشــكل  ــل ظ ــم يســتطع، ب ــه ل ــه، لكن ــاف علي والالتف
شــوكة فــي حلقــه ويعطــل قدراتــه علــى اســتثمار 
خصوصيــة محافظــة الســويداء، التــي تقطنهــا غالبيــة 
درزيــة، مــن أجــل زيــادة نيــران الفتنــة التــي أشــعلها 
فــي عمــوم ســوريا. المهــم أن وافــد أبــو ترابــي أطــل 
نفســها  بالطريقــة  جالســاً  النظــام  تلفزيــون  علــى 
التــي ظهــر بهــا مــن ســبقوه مــن المعترفيــن، وكانــت 
أفــكاره منظمــة بطريقــة مدهشــة فــكان يــروي بــلا أي 
ــا  ــر مم ــل صغي ــس أي تفصي ــم ين ــردد، ل ــاك أو ت ارتب
حــدث، ســواء علــى مســتوى التخطيــط أو التنفيــذ، 
ومثــل جميــع الــذي جلســوا ليعترفــوا ســابقاً، فقــد كان 
أبــو ترابــي ســوبرمان مــن نــوع خــاص ينتقــل كيفمــا 
شــاء ويخطــط ويدبــر دون أن تعتــرض طريقــه أيــة 

صعوبــات.

ظهــور أبــو ترابــي التلفزيونــي واعترافاتــه الملحميــة 
تمــت بعــد يوميــن فقــط مــن اغتيــال الشــيخ البلعــوس، 
ــة، ووفــق معلومــات مؤكــدة  علمــاً أن الأجهــزة الأمني
ــا  ــت أبوابه ــد أغلق ــت ق ــويداء، كان ــة الس ــن محافظ م
تحســباً لغضبــة الحشــود التــي توعــدت بــأن تقتلــع 
ــويداء  ــباب الس ــاف ش ــذوره، وط ــن ج ــام م ــك النظ ذل
مســلحين فــي شــوارع مدينتهــم يبحثــون عــن أي أثــر 
لقــوات النظــام، لأنهــم كانــوا يعرفــون أن المســتفيد 
الوحيــد مــن قتــل الشــيخ البلعــوس هــو النظــام ولا 
أحــد آخــر. ولكــن ولأن النظــام يتعامــل مــع جمهــوره 
ــن  ــن الذي ــى أنهــم مجموعــة مــن المغفلي ــه عل ومؤيدي
ــن  ــع م ــا المان ــم، إذاً فم ــال له ــا يق ــون كل م ــد يصدق ق
بــث تلــك الاعترافــات الكوميديــة لشــخص يتفــق جميــع 
أهالــي الســويداء علــى أنــه مــن خيــرة شــبابهم، وأنــه 
كان علــى رأس الحــراك المطالــب بخروج قــوات النظام 
ــي ســوى عــدو  ــو تراب ــن أب ــم يك ــة، إذ ل ــن المحافظ م
آخــر للنظــام تــم التخلــص منــه مــن خــلال إجلاســه أمــام 
كاميــرا التلفزيــون وجعلــه يعتــرف بأشــياء تــم تلقينــه 
إياهــا، طبعــاً مــن خضــع مــن الســوريين للاعتقــال 
ــرة  ــو مــرة واحــدة يعــرف مــا هــي الأســاليب الحقي ول
التــي قــد تتبعهــا أجهــزة المخابــرات لإجبــار المعتقليــن 
علــى قــول مــا لا يقــال، ولا يخطــر فــي البــال، وجميعنــا 
نذكــر ظهــور شــيخ الثــورة أحمــد الصياصنــة والشــهيد 
الحــي حســين هرمــوش، وكثيريــن غيرهــم، وكلنــا 
نذكــر كيــف أجبــر الفنــان جــلال الطويــل علــى الظهــور 
ــا محســومة  ــك فالأمــور بالنســبة لن ــدم، لذل ــداء الن وإب
ولــن نصــدق أي كلمــة ممــا قالــه أبــو ترابــي عبــر 
شاشــات إعــلام العصابــة القاتلــة. إذاً لمــاذا أظهــر 
النظــام ذلــك الاعتــراف عبــر شاشــته؟ وهــل يأمــل 
حقــاً أن يصدقــه أحــد؟ بــكل تأكيــد لا، لكــن ثمــة الكثيــر 
مــن الحميــر الذيــن قــد يصدقــون هــذه الحلقــة الرديئــة 
أنفســهم  يســألوا  أن  دون  الطويــل،  المسلســل  مــن 
ــم  ــم يت ــوس ول ــل الشــيخ البلع ــم التوصــل لقات ــاذا ت لم
التوصــل لقاتــل العميــد محمــد ســليمان وعمــاد مغنيــة 
وأحــد قيــادات حمــاس، ولمــاذا طويــت تلــك التحقيقــات 
ــوق أجهــزة الأمــن  ــا تتف وســجلت ضــد مجهــول، بينم
علــى المفتــش كادجيــت وعلــى كونــان فــي ســرعة 

ــه؟ ــي واعتقال اكتشــاف الجان

علــى  الحميــر  أولئــك  يطرحهــا  لا  الأســئلة  هــذه 
ــر، مــا  أنفســهم، لأنهــم ببســاطة مجموعــة مــن الحمي
زالــوا يصدقــون أن ثمــة مؤامــرة كونيــة تتعــرض 
لهــا ســوريا، وهــم حميــر صدقــوا أن أهالــي حــي 
الميــدان نزلــوا ليشــكروا الله علــى نعمــة المطــر، وهــم 
حميــر صدقــوا أن إســرائيل زودت الثــوار بعربــات 
فــي القصيــر. هــم بــكل بســاطة، حميــر جــداً لأنهــم 
يصدقــون ولــو لحظــة واحــدة أن بشــار الأســد يصلــح 
أن يكــون رئيســاً يجلــس علــى كرســي، بــدل أن يكــون 

متهمــاً يوضــع علــى الخــازوق... وربــي يســر 

حمير.. وربي يسر

ســتبقى صــورة المصــورة المجريــة التــي قامــت بــركل 
اللاجئيــن الســوريين فــي أثنــاء عبورهــم الحــدود، 
ماثلــة فــي الأذهــان فتــرة طويلــة. ويمكــن وبســهولة، 
ــك المصــورة الفخــورة بمــا فعلتــه ضمــن  تصنيــف تل
صحفيــي محــور المقاومــة والممانعــة، الذيــن قامــوا 
بمــا هــو أســوأ ممــا فعلتــه المجريــة، ويمكــن وضعهــا 
فــي خنــدق واحــد مع حســين مرتضــى وحســين فياض 
وميشــلين عــازار وغــدي فرنســيس. طبعــاً، الصحفيــة 
المجريــة نالــت جزاءهــا كونهــا فــي دولــة يســود فيهــا 
القانــون، رغــم إســاءة هــذه الدولــة للاجئيــن فــي 
أثنــاء عبورهــم، وقــد فصلــت مــن عملهــا، وأصــدرت 
ــا،  ــل فيه ــت تعم ــي كان ــة الت ــة المتطرف ــاة اليميني القن
ــم  ــه إســاءة لقي ــه، واعتبرت ــه مــا فعلت ــاً أدانــت في بيان
ــور  ــي مح ــن صحفي ــي. لك ــي والإعلام ــل الصحف العم
المقاومــة والممانعــة يتــم التعامــل معهــم كأبطــال، 
ويســتقبلهم زعيــم العصابــة. فــإذا كان رئيــس الدولــة 
ــل  ــد مث ــب واح ــع أن يحاس ــل نتوق ــد، فه ــار الأس بش

جعفــر أحمــد؟

ــراً هــو  ــة تقري ــاة الســومرية العراقي ــت قن بث
عبــارة عــن لقــاء أجرتــه مــع عائلــة عراقيــة 
كانــت علــى الــزورق ذاتــه الــذي غــرق وأدى 
ــردي  ــلان الك ــوري إي ــل الس ــاة الطف ــى وف إل
وشــقيقه ووالدتــه، وقــد انتشــرت صــورة 
إيــلان فــي العالــم كلــه وأثــارت ضجــة كبيــرة. 
اللافــت فــي التقريــر هــو مــا قالتــه والــدة 
ــا مــع إيــلان وجرفــت  ــن غرق ــن عراقيي طفلي
علــى  بهمــا  وألقــت  الأمــواج  جثتيهمــا 
ــا  ــالا حظهم ــم ين ــا ل ــر، ولكنهم ــاطئ البح ش
مــن التغطيــة الإعلاميــة، وقــد اتهمــت الأم 
ــي  ــه كان الســبب ف ــلان بأن ــد إي ــة وال العراقي
الــزورق  يقــود  كان  لأنــه  الغــرق  حادثــة 
تســببت  ســرعته  وأن  خياليــة،  بســرعة 
ــاة  ــر قن ــه. تقري ــزورق وغرق ــلاب ال ــي انق ف
الســومرية، ورغــم تداولــه من بعض وســائل 
الإعــلام، إلا أنــه لــم يــرق ليتحــول إلــى تقريــر 
يثيــر ضجــة. الأم العراقيــة اتهمــت الحكومــة 
العراقيــة بالتقصيــر لأنهــا لــم تكتــرث بمأســاة 
أولادهــا، لكنهــا، أي الحكومــة، ســارعت إلــى 

ــلان...  ــل إي ــة الطف ــة عائل تعزي

الأب المكلوم متهماً الصحفية القذرة

لتقديــم  القاســم  فيصــل  الدكتــور  عــودة  كانــت 
قنــاة  علــى  المعاكــس«  »الاتجــاه  برنامجــه 
بعــض  لإســكات  مناســبة  فرصــة  الجزيــرة، 
ــرد  ــاة بط ــام القن ــت عــن قي ــي تحدث الأصــوات الت
ــر  ــد ظه ــا. وق ــات م ــبب خلاف ــم بس ــل القاس فيص
القاســم بطريقتــه القديمــة نفســها لكــن بنيــو لــوك، 
فقــد أطــال لحيتــه وشــاربه، وبــدا أكثــر شــباباً. وقد 
اهتــم الكثيــرون بلحيــة فيصــل القاســم وتســاءلوا 
عــن ســببها، وغفلــوا عــن الكــوارث التــي حدثــت 
خــلال الحلقــة. ولعــل أكبــر كارثــة هــي اســتضافة 
لــؤي المقــداد للتحــدث عــن اللاجئيــن الســوريين، 
ــى  ــادراً عل ــد ق ــم يع ــداد ل ــيد المق ــأن الس ــاً ب علم
إقنــاع طفــل صغيــر بأنــه يتحــدث بلســان الثــورة، 
أو أن أمــر ســوريا والســوريين يهمــه مــن قريــب 
أو مــن بعيــد، لأســباب كثيــرة يعلمهــا أصغــر طفــل 
ســوري أيضــاً. وكان لافتــاً أن المقــداد، ورغــم 
ــه ودعمــه،  ــى جانب محــاولات القاســم الوقــوف إل
كان هزيــلاً وغيــر مقنــع. ومن المفارقــات أن يقول 
عــن بشــار الأســد: »جــوز أســماء«، تخيلــوا هــذا 
الانحــدار!! بــل وليتفاخــر أمــام الضيــف الآخــر 
ويقــول مكــرراً: »أنــا أعــرف اســم زوجــة بشــار، 

ــم الله. ــا رعاك ــوا ي أســماء«. تخيل

لحية فيصل
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صدى 
افتراضي

ومــن النبــلاء الذيــن غيبهــم التاريــخ الحديــث الممنهــج و النظــام الطائفــي 
الجبــان و كثيــر مــن أنظمــة العــرب الذيــن يدينــون لهــم بالجــذور،

ــول يصدمــك انفتاحهــا و  ــون و عق ــون معتدل ــون و علماني مســلمون مثقف
ــي  ــم الجغراف ــم بعده ــال، غطــى عليه ــا الع ــا ومســتوى ثقافته ــي فكره رق
فــي عصــر الحداثــة و الإلكتــرون بنرجســيتنا نحــن أبنــاء الشــام و ريفهــا 
و خصامنــا الدمشــقي الحلبــي و عدائنــا الحمــوي الحمصــي .. هــم #أهــل_
الجزيرة_الســورية بــكل اثنياتهــا و مشــاربها ،حتــى فــي أحلــك الظــروف و 

بــذروة تضحياتهــم فــي ثورتنــا تــم تغييبهــم

يــا مــن يحاكــم )ويشــتم( رســومات “شــارلي ايبــدو” المتعلقــة باللاجئيــن، 
وقبــل أن تحســموا أموركــم بالادانــة، كمــا فعــل غيركــم بمناســبة رســومات 
ــة الســخرية  ــط بعقلي ــق فق ــوا لدقائ ــن، وتحل ــدو النظــر والتمع ــي، أعي النب
ــدت  ــا قص ــا مم ــس تمام ــو العك ــه ه ــم ب ــا خرجت ــدوا أن م ــية، لتج الفرنس
اليــه الرســومات. اطــلاق الأحــكام الســريعة والشــعبوية يسُــيئ أيمــا إســاءة 

للقضيــة، مهمــا كانــت القضيــة.

فجــأة .. بســحر مــا .. بســخرية هائلــة .. بعــوز المخيلــة والعقــل .. يصبــح 
اللاجئــون مســؤولين )فــوق العــادة( عــن كل مــا يصــدر مــن البــلاد التــي 

لجــأوا إليهــا .. فــي تبريــر حكوماتهــا وسياســاتها وحتــى عنصرييهــا ..

لمــاذا يســتحي البعــض ذكــر الفصيــل الــذي يحــرر ويخوض أشــرس المعــارك في 
الغوطــة؟ فــي حيــن لــو أخطــأ هــذا الفصيــل لأقامــوا الدنيــا عليــه ومــا أقعدوها؟

 # جيش_الإسلام 

Imad Almasri

Salam Kawakibi

حازم العظمة

Hadi Abdullah

إعداد: قتيبة سميسم
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كتبــت فــي بدايــة روايتهــا عــن لســان كل مثيلاتهــا، 
ظننــت بأننــا ســنكون فــي عمرنــا هــذا معــاً و طفلنــا 
ــى  ــوم إل ــس الي ــي أجل ــا.. لكنن ــب بينن ــر يلع الصغي

جــوارك أنــدب أحلامــي الحمقــى، وكفــى.

الاسم الكامل لأحد أهم الحفاظ و علماء الحديث
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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ــد  ــتر يونايت ــن مانشس ــة بي ــيكو الكراهي ــا كلاس ــبوع، كان أبرزه ــذا الأس ــة ه ــات قوي ــرى مواجه ــة الكب ــات الأوروبي ــهدت الدوري ش
وليفربــول، وقمــة إســبانيا بيــن برشــلونة وأثلتيكــو مدريــد، وديربــي الأخــوة الأعــداء بيــن الميــلان والإنتــر فــي إيطاليــا. بينمــا 
ــادل. ــم بالتع ــم تعثرّه ــي، رغ ــدوري الفرنس ــم لل ــى زعامته ــيون عل ــظ الباريس ــا، وحاف ــدس ليغ ــدارة البون ــي ص ــد ف ــتمر دورتمون اس

ــث  ــغ(، حي ــامبيونز لي ــا )الش ــال أوروب ــة دوري أبط ــم 2015-2016 لبطول ــة موس ــة بداي ــة معلن ــرة البداي ــوم صاف ــق الي تنطل
تطمــح كبــرى الفــرق فــي تحقيــق هدفهــا المشــروع بالظفــر باللقــب، بينمــا يكتفــي الباقــون بالمشــاركة التــي 
تكســبهم ملاييــن الــدولارات، عبــر النقــل التلفزيونــي، فــي أشــهر وأقــوى بطــولات للأنديــة علــى مــر تاريــخ كــرة القــدم.

البطولات الأوروبية الكبرى

مانشستر وبرشلونة وانتر ميلان يحسمون قمم الأسبوع

الدوري الإنكليزي
نجــح مانشســتر يونايتــد فــي حســم مواجهتــه مــع ليفربــول علــى ملعــب الأولــد ترافــورد، بثلاثــة أهــداف لهــدف، 
فيمــا تمكــن المتصــدر مانشســتر ســيتي، مــن تحقيــق فــوزه الخامــس فــي الدقائــق الأخيــرة مــن لقائــه علــى ملعــب 
ــذا  ــن. كل ه ــن نظيفي ــيتي بهدفي ــتوك س ــى س ــب عل ــة، فتغل ــه القوي ــنال بعروض ــتمر آرس ــالاس. واس ــتال ب كريس
ومــازال تشلســي يقــدم أســوأ عروضــه منــذ عقــود، فحامــل اللقــب تجــرّع خســارته الثالثــة هــذا الموســم، وكانــت 

بأقــدام لاعبــي إيفرتــون هــذه المــرة، بواقــع ثلاثــة أهــداف لهــدف.
ومــازال ليســتر ســيتي يقــدم أفضــل عروضــه، فحافــظ علــى وصافــة الــدوري الإنكليــزي بعــد فــوزه الصعــب علــى 
أســتون فيــلا 3-2. وفــي بقيــة النتائــج، فــاز نوريتــش ســيتي علــى بورنمــوث 3-1، وواتفــورد علــى سوانســي 

1-0، وتوتنهــام علــى ســندرلاند بــذات النتيجــة.

الدوري الإسباني
شــهدت الجولــة الثالثــة مــن الــدوري الإســباني مواجهــة قطبــي مدينــة مدريــد مــع قطبي برشــلونة، فرحل برشــلونة 
إلــى مدريــد لملاقــاة أثلتيكــو، بينمــا شــد الريــال رحالــه إلــى برشــلونة لملاقــاة إســبانيول. فــي المواجهــة الأولــى، 

بهدفيــن لهــدف، محققــا بهــا نقطتــه التاســعة. ذاق البارســا الأمريــن قبــل أن يقلــب خســارته لفــوز 
إســبانيول، حيــث وفــي اللقــاء الثانــي، تفنــن النجــم كريســتيانو  إذلال  فــي  رونالــدو 

البرشــلوني. ســجل خمســة أهــداف وصنــع سادســا  الفريــق  مرمــى  فــي 
ســتة أهــداف كانــت كافيــة للريــال 
كــي يعيــد الثقــة لجماهيــره. وفــي 
المباريــات الأخــرى، تعــادل ليفانتــي 
ريال  وتغلــب   ،1-1 إشــبيلية  مــع 
 ،0-1 سوســيداد  علــى  بيتــس 
ــة،  ــذات النتيج ــون ب ــى خيخ ــيا عل وفلنس

ــي 1-3. ــى خيتاف ــاو عل ــاز بلب ــا ف بينم

الدوري الألماني
اســتمر كبيــرا البوندســليغا بحصــد العلامــة الكاملــة منــذ انطــلاق البطولــة، فتخطــى دورتمونــد مضيفــه هانوفــر 
ــن  ــل م ــت القات ــا، خــلال الوق ــي صحته ــة جــزاء مشــكوك ف ــرن لركل ــاج الباي ــا احت ــن، فيم ــداف لهدفي ــة أه بأربع
ــى  ــورغ عل ــاز هامب ــج الأخــرى، ف ــي النتائ ــن لواحــد. وف ــه بهدفي ــوز علي ــه أوغســبورغ، كــي يف ــه مــع ضيف لقائ
مونشــنغلادباخ بثلاثيــة نظيفــة، وخســر ليفركــوزن أمــام ضيفــه دارم شــتات بهــدف وحيــد، فيمــا ســحق فرانكفورت 

ضيفــه كولــن بســتة أهــداف لهدفيــن.

الدوري الفرنسي
فشــل باريــس ســان جيرمــان فــي تحقيــق فــوزه الخامــس علــى التوالــي، عندمــا اصطــدم بضيفــه بــوردو، الــذي 
ــب ســان  ــا تغل ــزح الباريســيون عــن كرســي الصــدارة. فيم ــم ت ــادل 2-2، لكــن هــذه النتيجــة ل ــى التع ــره عل أجب
ايتيــان علــى مونبيلييــه 2-1، وجانغــون علــى نيــس 1-0، وكان علــى تــروا 3-1، ولوريــان علــى أنجيــه بــذات 

لنتيجــة.

الدوري الإيطالي 
أنهــى الطــرف الأزرق مــن مدينــة ميــلان ديربــي الأخــوة الأعــداء لصالحــه، ففــاز انتــر ميــلان علــى اي ســي ميــلان 
بهــدف وحيــد، جعلــه ينفــرد بصــدارة الــدوري الإيطالــي، فيمــا حقــق يوفنتــوس أول نقطــة لــه بالــدوري الإيطالــي، 
عقــب تعادلــه مــع كييفــو فيرونــا بهــدف لــكل فريــق. كمــا تغلــب رومــا علــى الوافــد الجديــد فروســينوني بهدفيــن 
ــب  ــن، فيمــا تغل ــن لهدفي ــو بهدفي ــا مــع تورين ــي، وفيرون ــي مــع نابول ــادل امبول ــج، تع ــة النتائ ــي بقي دون رد. وف

لاتســيو علــى أودينيــزي 0-2.

فاز الفرنسيان »بيير هيربرت« و«نيكولا ماهو« بلقب بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة الكبرى للتنس، في منافسات زوجي الرجال، بتغلبهما في 

المباراة النهائية، على الزوجي المكون من البريطاني »جيمي موراي«، 
والاسترالي »جون بيرز« 6-4 و4-6.

وحقق الثنائي الفوز بدون معوقات، في ساعة وعشر دقائق فقط. وصرح 
»ماهو« عقب نهاية اللقاء: »لا أجد كلمات للتعبير عن مشاعري، عملنا 

بشكل قوي للغاية لفترة طويلة«. ويعد اللقب هو الأول لفرنسا في منافسات 
الزوجي ببطولات الفلاشينج ميدوز، والأول لماهو وهيربرت في الجراند 

سلام، حيث كانا قد تأهلا هذا العام لنهائي أستراليا المفتوحة.
فيما خسر موراي وبيرز للمرة الثانية هذا العام، نهائي بطولة كبرى، بعد 

بطولة ويمبلدون في بريطانيا.

هيربرت وماهو يحصدان لقب زوجي الرجال 
في الولايات المتحدة

حصل نجما الكرة البرازيلية زيكو وبيليه على دعوة للمشاركة في لجنة 
أنشأها مجلس الشيوخ، للتحقيق في شبهات فساد تحوم حول الاتحاد 

البرازيلي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن نجمي الكرة السابقين سيدليان برأييهما 

بخصوص الوضع الحالي لكرة القدم البرازيلية، والتي تمر بأزمة بسبب فتح 
تحقيقات تتعلق بعدد من شبهات الفساد. يشار إلى أن كلا من النجمين كان 

لهما تجربة سياسية في حقبة التسعينييات، فشغل زيكو، الذي يترشح حاليا 
لرئاسة الاتحاد، منصب سكرتير الرئاسة للشؤون الرياضية في 1991، 

بينما شغل بيليه منصب الوزير الاستثنائي للرياضة بين عامي 1995 
و1998.

يذكر أن هذه اللجنة أنشئت للتحقيق في المخالفات المحتملة بعقود وقع 
عليها الاتحاد، تتعلق بإقامة مبارايات ودية للمنتخب، وتنظيم بطولتي كأس 

القارات عام 2013، وكأس العالم العام الماضي.
ويترأس هذه اللجنة لاعب الكرة السابق وعضو مجلس الشيوخ الحالي، 

روماريو دي سوزا فيريرا، الذي لعب في فرق مثل برشلونة الإسباني 
وإيندهوفن الهولندي وفاسكو دا جاما البرازيلي..

مجلس الشيوخ يدعو بيليه وزيكو للمشاركة 
في تحقيقات الفساد

كريستيانو رونالدو

دوري أبطال أوروبا 2015-2016

برشلونة بمواجهة روما.. يوفنتوس يصطدم بمانشستر سيتي

المجموعة الأولى
ــان  ــس س ــي باري ــى فريق ــة الأول ــم المجموع تض
الإســباني،  مدريــد  وريال  الفرنســي  جيرمــان 
إضافــة إلــى مالمو الســويدي وشــاختار دونيتســيك 
الأوكرانــي. تصــب كافــة الترشــيحات فــي مصلحــة 
ــدور  ــي ل ــادي الملك ــادي الباريســي والن ــل الن تأه
الســتة عشــر، إلا أن البعــض يراهــن علــى النــادي 
الأوكرانــي، الــذي باســتطاعته قلــب الموازيــن. 
الأخيــر ســيلاقي ريال مدريــد اليــوم، فيمــا ســيواجه 

ــو الســويدي. ــان مالم ــس ســان جيرم باري

المجموعة الثانية
الصــراع ســيكون محتدمــا بيــن سســكا موســكو 

ــدي وفولفســبورغ  ــن الهولن الروســي وايندهوف
إلــى  يونايتــد  مانشســتر  لمرافقــة  الألمانــي 
ــن،  ــات المحللي ــب توقع ــة، حس ــة المقبل المرحل
يبــدأ  بالأســماء.  تحفــل  لا  القــدم  كــرة  لكــن 
بمواجهــة  الأوروبيــة  رحلتــه  مانشســتر 
ايندهوفــن، فيمــا يلاقــي سســكا فولفســبورغ 

الألمانــي.

المجموعة الثالثة
تخلــو المجموعــة الثالثــة مــن الأســماء العملاقــة 
أوروبيــا، فــي الوقــت الحالــي علــى الأقــل، وهــذا 
مــا يعطيهــا طابعــا تنافســيا بيــن الفــرق، إذ يتنافس 
ــي،  ــكا البرتغال ــع بنفي ــباني م ــد الإس ــو دري أثلتيك

آســتانا  ســي  وإف  التركــي  ســراي  وغلطــة 
الكازاخســتاني، الــذي يكفيــه شــرف المشــاركة 
فــي البطولــة. يواجــه اليــوم غلطــة ســراي أثلتيكــو 
مدريــد، فيمــا يخــوض بنفيــكا لقــاءه الأول مــع 

الأوزبكــي. الفريــق 

المجموعة الرابعة
الرابعــة  المجموعــة  علــى  الكثيــرون  يطلــق 
ــرق  ــوي ف ــا تح ــوت، كونه ــة الم ــمية مجموع تس
ويوفنتــوس  الإنكليــزي،  ســيتي  مانشســتر 
ــبيلية  ــي، وإش ــنغلادباخ الألمان ــي، ومونش الإيطال
الاســباني. وتميــل كفــة الفريقيــن الأوليــن للتأهــل 
الجولــة ســتجمع  هــذه  قمــة  المجموعــة.  عــن 

يلاقــي  فيمــا  والســيتيزينس،  اليوفــي  بيــن 
إشــبيلية. مونشــنغلادباخ 

المجموعة الخامسة
تتجــه الأنظــار فــي هــذه المجموعــة إلــى برشــلونة 
حامــل اللقــب، وينتظــر الكثيــرون منــه إكمــال 
عروضــه القويــة فــي البطولــة، بمجموعــة جعلتــه 
الألمانــي،  وليفركــوزن  اللإيطالــي  رومــا  مــع 
البيلاروســي.  بوريســوف  باتــي  إلــى  إضافــة 
ــا،  ــلونة وروم ــن برش ــتجمع بي ــاء س ــة الأربع قم
وفــي اللقــاء الثانــي ســيواجه ليفركــوزن الفريــق 

البيلاروســي.

المجموعة السادسة
تضــم هــذه المجموعــة فريقــي آرســنال الإنكليــزي 
إضافــة  ميونيــخ،  بايــرن  بافاريــا  وعمــلاق 
زغــرب  ودينامــو  اليونانــي  أولمبياكــوس  إلــى 
ــى يرحــل آرســنال  ــة الأول ــي الجول ــي. وف الكروات
يلعــب  بينمــا  فريقهــا،  لمواجهــة  زغــرب  إلــى 

البايــرن مــع الفريــق اليونانــي فــي أثينــا.

المجموعة السابعة
البرتغالــي  بورتــو  حــول  التشــريحات  تصــب 
ودينامــو كييــف الأوكرانــي، لمرافقــة تشيلســي 
إلــى الــدور المقبــل. فرغــم تعثــر الأخيــر بالــدوري 
الانكليــزي، إلا أن الكــرة الأوربيــة ســتتيح للاعبيــه 

ــم. ــة جماهيره ــم وطمأن ــق ذاته ــوز تحقي البل

المجموعة الثامنة
تضــم المجموعــة الأخيــرة فالنســيا الإســباني، 
الفرنســي،  وليــون  البلجيكــي،  وجينــت 
ــرق متســاوية  ــدو الف وبترســبورغ الروســي. وتب
ــة  ــارة بالغ ــئ بإث ــا ينب ــات، م ــة الإمكاني ــن ناحي م
فــي مراحــل البطولــة القادمــة. يســتضيف فلنســيا 
فــي الجولــة الأولــى ســانت بيترســبيرغ، فيمــا 

يلاقــي ليــون الفريــق البلجيكــي. 
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خضر الآغا

الكثيــر مــن الســوريين المناصريــن للثــورة يتخوفــون 
علــى ســوريا المســتقبل، ويــرون أن مــا يجــري الآن 
الهــدف  بالفعــل،  هــدد،  أنــه  يهــدد/أو  ســوريا  داخــل 
الرئيــس الــذي قامــت لأجلــه الثــورة، وهــو بنــاء ســوريا 
ديمقراطيــة تعدديــة مدنيــة. مــا يجعلهــم يتخوفــون هــو أن 
ــاً  ــوة وتنظيم ــر ق ــرى، والأكث التشــكيلات العســكرية الكب
علــى الســاحة الســورية، هــي التشــكيلات الإســلامية 
المتطرفــة، أو التــي تحمــل فكــراً متطرفــاً، والتــي تنــادي 
بدولــة إســلامية تحكــم بموجــب شــرع الله، وليــس دولــة 
مدنيــة تحكــم بموجــب قوانيــن عصريــة. ويســتندون 
التشــكيلات  هــذه  بعــض  ممارســات  علــى  ذلــك  فــي 
علــى الأرض، وعلــى تصريحــات بعــض قادتهــا التــي 
ــات  ــذه التخوف ــر ه ــة. تعتب ــة وصراح ــك علاني ــول بذل تق
مشــروعة لمــن لا يريــد ولا يؤمــن بدولــة دينيــة، أو دولــة 
تحكمهــا قوانيــن ليســت عصريــة وليســت مدنيــة، إذ أن 

ــم فعــلاً لأجــل هــذا. ــم تق ــورة ل الث

ــو  ــة ل ــات واقعي ــذه التخوف ــون ه ــن أن تك ــن، كان يمك لك
كان الســوريون الآن فــي مرحلــة بنــاء دولتهــم الجديــدة، 
والاختلافــات  النقاشــات  لكانــت  كذلــك  كانــوا  فلــو 
وضروريــة  مفيــدة  الدولــة  شــكل  حــول  والخلافــات 
ــة،  ــذه المرحل ــي ه ــوا ف ــم الآن ليس ــا وأنه ــرة، أم ومثم
الآن غيــر ضروريــة ولا  التخوفــات  هــذه  أن  فأعتقــد 
مبــرر قويــاً لهــا. ســوريا الآن تشــهد حربــاً حقيقيــة شــنها 
ــد  ــر صعــب ومعق ــراع الدائ ــى شــعبه، والص النظــام عل
علــى نحــو لــم تشــهده ســاحة مــن ســاحات المعــارك فــي 
العصــر الحديــث، وتشــترك فيــه تفرعــات عديــدة: النظــام 
مدعومــاً بميليشــيات متعــددة إيرانيــة، عراقيــة، لبنانيــة، 
ومــن جنســيات مختلفــة، ومؤخــراً دخلــت قــوات روســية 
علــى الأرض كقــوة احتــلال جديــدة مباشــرة إضافــة إلــى 
الاحتــلال الإيرانــي، وهنــاك كذلــك داعــش التــي أضعفــت 
ــه،  ــا حررت ــى م ــتولت عل ــب واس ــوة الكتائ ــن ق ــراً م كثي
ــاه  ــة تج ــة والمتوحش ــاتها العنيف ــى ممارس ــة إل بالإضاف
الأهالــي فــي مناطــق ســيطرتها... الأمــر الــذي يعنــي أن 
الكتائــب الثوريــة والجهاديــة لــم تعــد تقاتــل النظــام فقــط 
وعلــى جبهــات محــددة، بــل إنهــا تقاتل/وعليهــا أن تقاتــل 
النظــام وجميــع داعميــه المســلحين علــى الأرض، وأيضــاً 
داعــش التــي ثبــت لــدى المقاتليــن ولــدى الســوريين 
المدنييــن، أنهــا تقــدم خدمــات كبيــرة للنظــام، بــل أكثــر، 
فقــد بــدا للســوريين أنهــا تعمــل بتنســيق مــا مــع النظــام. 
بالإضافــة إلــى المصالــح الدوليــة المتشــعبة والمتشــابكة 
ــع العســكري  ــى تشــابك الواق ــي أدت إل ــي ســوريا والت ف

ــا... ــة برمته ــد الحال وتعق

كل ذلــك مرتبــط بوجــود النظــام بيــن مــن يعتبــر أنــه يقاتــل 
الإرهــاب، وبيــن مــن يعتبــره داعمــاً للإرهــاب، وأنــه هــو 
ــر  ــه هــو الأكث ــون إن ــوه يقول ــه. داعم ــاب بحــد ذات الإره
ــذي  ــو ال ــاب، وإن وجــوده ه ــة الإره ــى محارب ــدرة عل ق
اســتلام  مــن  المتشــددة  الإســلامية  التنظيمــات  يمنــع 
ــوه إن  ــرى معارض ــا ي ــوريا.  فيم ــي س ــم ف ــد الحك مقالي
ــزاول النظــام، وإن مــن يقتلهــم  ــط ب زوال الإرهــاب مرتب
ببراميلــه وصواريخــه وفــي ســجونه،  النظــام يوميــاً 
أكبــر بمــا لا يقــاس ممــن يقتلهــم إرهــاب التنظيمــات 
الأولــى  المشــكلة  هــو  النظــام  وهكــذا.  المتطرفــة... 

ــوريا. ــي س ــية ف والرئيس

ــة هــذا النظــام،  ــه فــإن الأهــم الآن هــو إزال أمــام هــذا كل
ــج  ــإن حج ــام ف ــقط النظ ــا يس ــام. عندم ــذا النظ ــقاط ه إس
الســوريون  يجــد  وســوف  تتلاشــى،  ســوف  الجميــع 
أنفســهم وجهــاً لوجــه أمــا مــا يريــدون، ســوف يتناقشــون 
الحلــول ويفشــلون وينجحــون  ويختلفــون ويبتكــرون 
ــوف  ــون... وس ــة أو لا يتفق ــكل الدول ــى ش ــون عل ويتفق
يســتمر هــذا المخــاض إلــى أن يجــدوا أنفســهم مضطريــن 
ــة  ــاء الدول ــدأ بن ــا يب ــر، وعنده ــازل للآخ ــرف للتن كل ط

ــدون. ــا يري كم

قبــل إســقاط النظــام لا مجــال لهــذا الــكلام، لأنــه لا يــؤدي 
ــو  ــامات، وه ــن الانقس ــد م ــى مزي ــوى إل ــيء س ــى ش إل
غيــر عملــي لأنــه لا يوجــد أي مجــال أو أيــة إمكانيــة 
لتطبيقــه. إضافــة إلــى ذلــك، وهــو الأهــم، أن النــاس فــي 
ســوريا وقــد شــبعوا موتــاً وخوفــاً وقلقــاً وفقــراً ونزوحــاً 
وتهجيــراً ودمــاراً وتدميــراً... يريــدون الخــلاص مــن 
هــذه الحــرب، ومعظمهــم يعرفــون أن لا خــلاص مــن هــذه 
الحــرب إلا بســقوط هــذا النظــام، وبعدهــا -كمــا يقولــون- 

لــكل حــادث حديــث.

ــد الأشــخاص  ــع أح ــواراً م ــك الآن تخــوض ح تصــور أن
ــك أن  ــة الموعــودة، علي داخــل ســوريا عــن شــكل الدول
تتصــور فــي هــذه الحالــة أنــه ســيطردك أو ســيرميك 
ــوع  ــو ن ــه ه ــبة إلي ــكلام بالنس ــذا ال ــارع لأن ه ــى الش إل
ــه. ســيقول  ــا بحيات ــكان لهم ــة لا م ــرف والرفاهي ــن الت م
ــام يســقط أول شــي،  ــي النظ ــت خلّ ــداً: أن ــيئاً واح ــك ش ل

ــم. ــن منتفاه وبعدي

التخوفــات علــى ســوريا المســتقبل فــي هــذه المرحلــة هــو 
تــرف لا يقــوى عليــه الســوريون فــي الداخــل علــى وجــه 
ــر. النظــام  ــدأ التفكي ــم نب الإطــلاق. إســقاط النظــام أولاً، ث
ــخ الســوري. يجــب، أولاً، إســقاطه  ــة التاري ــف عجل يوق

لتبــدأ عجلــة التاريــخ بالتحــرك.

سوريا الآن 
سوريا المستقبل

فــي إســبانيا، وفــي مدينــة تســمى كارمونا تابعــة لمحافظة 
إشــبيليا، يعلــق شــاب ســوري لاجــئ روحــه علــى جــدران 
ــرض  ــي مع ــاركته ف ــلال مش ــن خ ــا، م ــة فيه ــت الثقاف بي
للرســم يضــم أكثــر مــن مائــة لوحــة لرســامين جــاؤوا مــن 
مختلــف أنحــاء إســبانيا. بــدأ المعــرض فــي اليــوم الســابع 
ــه.  ــوم الســادس عشــر من مــن هــذا الشــهر ويســتمر للي
ــق،  ــف دمش ــن ري ــوري اب ــاب الس ــوي، الش ــاف إندي من
والــذي لــم يكمــل بعــد الســابعة عشــرة مــن عمــره، والذي 
يثــق بالفــن كأهــم مــا يمكــن أن ينقــذ مــا تبقــى فينــا مــن 
حيــاة، جــاء إســبانيا يحمــل دمشــقه فــي روحــه المثقوبــة 
مثــل شــرفاتها، ويحمــل حلمــا عميقــا بــأن يجعــل العالــم 
يــرى حقيقــة الوجــع الســوري، وأن يعــري صمــت هــذا 
العالــم مــن خــلال رســمه للوحــات تنطــق بــكل لغــات 

ــدون ترجمــة. الأرض وب

»وجــوه  باســم  بالمعــرض  شــاركت  لوحــات  ثمــان 
ســورية«، وقــد ســجنت الأعيــن التــي حضــرت الافتتــاح 
وجعلــت التلفزيــون الــذي يغطــي المعــرض يختــاره وحــده 
لإجــراء لقــاء تلفزيونــي قصيــر معــه، إذ لــم يصــدق 
هــذه  وأن  الشــاب،  هــذا  عمــر  التلفزيونــي  المراســل 
ــاف  ــن ســئل من ــن ســورية. وحي ــة م ــد قادم ــي ي ــد ه الي
مــا الــذي يريــده مــن هــذا العالــم ومــن إســبانيا المعروفــة 
ــن  ــط م ــد فق ــال: »أري ــا، ق بشــروط اللجــوء الســيئة فيه
هــذا العالــم أن يوقــف هــذه الحــرب وهــذا الظلــم الــذي لــم 
تشــهد البشــرية مثلــه مــن قبــل. نحــن شــعب ينتمــي لأقــدم 
حضــارات الأرض، شــعب يســتحق أن يعيــش يســتحق 
الحريــة، ويســتطيع أن يبنــي غــده كمــا يريــد«. وأضــاف: 
ــر  ــم كبي ــدي حل ــن وبإنســانية الإنســان. ل ــق بالف ــا أث »أن
أن أكمــل دراســة الرســم هنــا فــي إســبانيا، وأن أســتطيع 
ــطورة  ــم أس ــوريين لأنه ــوات الس ــن أص ــض م ــم بع رس
ــد أن أرســم صــوت أمــي حيــن  ــدة. أري ــم الجدي هــذا العال
ــوا  ــن اعتقل ــي حي ــدرا، وصوت ــولا غ ــي مقت ــا خال جاءه
الأطفــال،  بعيــون  القــوي  الحيــاة  وصــوت  والــدي، 

ــة«. ــام القديم ــارات الش ــي ح ــمين ف ــوت الياس وص

لوحــات الوجــوه الســورية أنبيــاء هــذا القــرن، كمــا قــال 
ــي، منظــم المعــرض، يقــول  ــو ديآرت ــاف. الســيد كاباي من
ــه  ــه فخــور جــدا بمشــاركة هــذا الشــاب الســوري وأن إن
مــا  الشــعب الإســباني حقيقــة  يعــرف  أن  فعــلا  يريــد 
يحصــل للشــعب الســوري، وأن يعــرف أنــه شــعب قــادر 

ــاة.   ــب والحي ــى الح ــن وعل ــى الف عل

معرض لشاب 
سوري في إسبانيا

لبنى سالم
 

وقعــت 23 مؤسســة إعلاميــة ســورية، فــي العاشــر 
مــن الشــهر الجــاري فــي مدينــة اســطنبول التركيــة، 
ــة  ــة الإعلامي ــط العملي ــي، لضب ــرف صحف ــاق ش ميث

ــي ســوريا. المتطــورة بشــكل مســتمر ومتســارع ف

والهــدف، تبعــاً لهيئــة الميثــاق، هــو تفعيــل دور 
الإعــلام فــي بنــاء المجتمــع الســوري الجديــد. وورد 
فــي نــص الميثــاق »إن علــى الإعلامــي أن يحتــرم في 
ممارســته لعملــه، المبــادئ العامــة المعلــن عنهــا فــي 
العهــود المواثيــق الدوليــة، خاصــة مــا يتعلــق منهــا 
ــوق الأشــخاص  ــة الإنســان وصــون حق ــظ كرام بحف
ــال  ــع الأطف ــل م ــات الخاصــة، والتعام ذوي الاحتياج

والقاصريــن بحــذر ودون اســتغلال أثنــاء التغطيــة 
الإعلاميــة. عليــه أيضــاً أن يمتنــع عــن نشــر أيــة 
مــادة إعلاميــة، مــن شــأنها أن تشــجع علــى الجريمــة 
التحريــض  أو  الكراهيــة،  خطــاب  أو  العنــف،  أو 
الطائفــي أو الإثنــي أو المناطقــي أو تفــكك الأســرة، أو 
العنــف ضــد المــرأة، أو الإتجــار بالبشــر. وأن يســعى 
إلــى إحقــاق العدالــة والســلم الأهلــي والعالمــي. وأن 
يحــرص علــى الالتــزام بالنزاهــة والمهنيــة، واحتــرام 

ــة، وعــدم إطــلاق الأحــكام المســبقة«. الخصوصي

وكانــت صياغــة الميثــاق قــد تمــت علــى مــدى الســنة 
ــاً للإعــلام  ــاً ومهني ــاً أخلاقي ــة، لتشــكل مرجع الماضي
الســوري الجديــد، ولتنظــم عملــه، وتقــر ضوابــط 
ناظمــة لــه. قــال حســين بــرو، رئيــس مجلــس إدارة 

الميثــاق، إن »مــا ســيضيفه الميثــاق للعمــل الصحفــي 
فــي الفتــرة القادمــة هــو تكريــس أخلاقيــة الصحافــة 
فــي المؤسســات الإعلاميــة، وتجنــب بعــض أخطــاء 
الماضــي، كنشــر صــور الأطفــال، والوقــوع فــي فــخ 
تشــويه الحقائــق. النســخة الحاليــة مــن الميثــاق 
أوليــة، قابلــة للتعديــل أو الإضافــة، وأن بــاب التوقيــع 

ــع دون اســتثناء«. ــوح للجمي مفت
إذ  رقابيــة،  كجهــة  أنفســنا  نطــرح  »لا  وأضــاف 
ــيقوم  ــاً. س ــاب مجدي ــواب والعق ــوم الث ــد مفه ــم يع ل
مجموعــة مــن الصحفييــن الســوريين المســتقلين، 
الســوريين،  الصحفييــن  مــن رابطــة  وهــم غالبــاً 
ــة بالبنــود  ــزام المؤسســات الإعلامي ــم مــدى الت بتقيي
المتفــق عليهــا، وســتطرح تقاريــر التقييــم علــى 
كمــا  بالميثــاق«.  الخــاص  الإلكترونــي  الموقــع 
ــى  ــع عل ــزام تق ــى أن »مســؤولية الالت ــرو إل أشــار ب
عاتــق المؤسســة التــي يتوجــب عليهــا إيضــاح هــذه 
ــم  ــة أن القس ــا، خاص ــن مع ــع العاملي ــادئ لجمي المب
ــن  ــن. م ــن الصحفيي ــن المواطني ــم م ــم ه ــر منه الأكب
جانبنــا، ســنعمل علــى تمكيــن هــذه المؤسســات مــن 
ــة  ــر مــن خــلال ورشــات تدريبي ــق هــذه المعايي تطبي

لتدريــب الصحفييــن فيهــا«.

ويلــزم الميثــاق المؤسســات الإعلاميــة الموقعــة عــدم 
الخضــوع للســلطة والتنظيمــات السياســية، ومراعــاة 
وجماعــات،  أفــراداً  الجمهــور،  خصوصيــات 
واحتــرام حقهــم فــي الحصــول علــى المعلومــات، 
ــن  ــور بســبب الدي ــات الجمه ــن فئ ــز بي ــدم التميي وع
أو  اللغــة  أو  العــرق  أو  المذهــب،  أو  الطائفــة  أو 
الجنــس، أو الثقافــة أو اللــون، واحتــرام حريــة الفكــر 
والمعتقــد والتعبيــر، وتعزيــز المشــاركة والتواصــل، 

ــور. ــة والجمه ــة الإعلامي ــن المؤسس بي

علــى  الموقعــة  الإعلاميــة  الوســائل  أن  يذكــر 
ومجــلات  راديــو  إذاعــات  بيــن  تنوعــت  الميثــاق 
وصحــف ومؤسســات ومراكــز إعلاميــة. وأعلنــت 
ــة أي  ــي مواجه ــا ف ــن تضامنه ــات ع ــذه المؤسس ه
انتهــاك أو تهديــد بحــق الإعلامييــن، وبخاصــة إذا 
ــا  ــزام ببنوده. ودع ــبب الالت ــاك بس ــذا الانته ــاء ه ج
هــذا الميثــاق جميــع الإعلامييــن الســوريين للتوقيــع 

ــه. ــزام ب ــه والالت علي

تقــع مدينــة الســويداء علــى بعــد مائــة كيلــو متــر جنــوب العاصمــة دمشــق، 
وتتربــع فــوق عــدد مــن الجبــال البركانيــة المســماة جبل العــرب. تتميــز بمناخ 
ــن،  ــا للكثيري ــدا صيفي ــا مقص ــة تجعله ــة ممتع ــوبه رطوب ــا تش ــدل صيف معت
ــى الزراعــة  ــة عل ــارد شــتاء متوســط الأمطــار. تعتمــد هــذه المدين ــاخ ب ومن
الموســمية البعليــة، إذ أنهــا فقيــرة بالأنهــار والينابيــع. تــزرع العنــب والتفــاح 
بشــكل أساســي، بالإضافــة إلــى الحبــوب كالقمــح والشــعير. يســكن فيهــا مــا 
ــم الســوري  ــرا بانتمائه ــزون كثي ــف شــخص يعت ــة أل ــلاث مائ ــى ث ــد عل يزي
والعربــي. تميــزت هــذه المدينــة بقــدم تاريخهــا، إذ وجــدت فيهــا آثــار ترجــع 
إلــى العصــر الحجــري والبرونــزي، وكثيــر جــدا مــن الآثــار الرومانيــة، فهــي 
تحتــوي أجمــل وأقــدم لوحــات الفسيفســاء فــي العالــم، وكذلــك آثــار الأنبــاط، 
ثــم الأموييــن والعباســيين، وبعدهــم الفاطمييــن. لكــن اســمها تصــدر تاريــخ 
ســوريا الحديــث، إذ كان أول علــم عربــي يرفــع فــي المرجــة فــي عــام 1917 
مــن حياكــة نســائها، وقــد رُفــع بيــد أحــد رجالهــا، قبــل أن يصــل الملــك فيصل. 
ــرى  ــورة الســورية الكب ــت الث ــادة ســلطان الأطــرش، تزعم ــا، وبقي ــا أنه كم
ضــد المحتــل الفرنســي، وقدمــت مــا يزيــد علــى ثلثــي شــهداء هــذه الثــورة، 

ورفضــت أي مشــروع يهــدف إلــى إقامــة دولــة مســتقلة فيهــا وإلــى تقســيم 
ســورية. همــش نظــام الأســد هــذه المحافظــة، وحــاول تعميــق الحــس الطائفي 
للغالبيــة الدرزيــة فيهــا، مــن خــلال بــث الرعــب مــن الأكثريــة الســنية، كمــا 
ــه، بســبب  ــة حكم ــرات طيل ــر عــدد مــن رجــال المخاب ــا أكب ــه خصــص له أن
كثــرة المعارضيــن السياســيين فيهــا، والذيــن زج النظــام عــددا كبيــرا منهــم 
ــة، جــاوب عــدد  ــورة الســوريين المبارك ــام ث ــذ قي ــة الســجون. ومن ــي أقبي ف
كبيــر مــن شــرفائها صــوت أهــل درعــا، لتقــوم فيهــا أول مظاهــرة فــي يــوم 
26 آذار، حيــث تعامــل معهــا النظــام بعنــف، واعتقــل معظــم المشــاركين فيها. 
ــام  ــام ق ــن النظ ــي ســورية، لك ــن ف شــهدت الســويداء أول اعتصــام للمحامي
باعتقــال عــدد كبيــر منهــم. وخــلال الســنوات الماضيــة، استشــهد عــدد كبيــر 
ــلا  ــم معتق ــر منه ــزال الكثي ــا لا ي ــب، كم ــت التعذي ــويداء تح ــبان الس ــن ش م
أو مفقــودا. شــهدت المدينــة حركــة تمــرد كبيــرة بقيــادة الشــيخ وحيــد 
ــة والمشــاركة  ــد شــباب هــذه المدين ــع النظــام مــن تجني ــذي من البلعــوس، ال
ــر مــن مســاعديه  ــه مــع عــدد كبي ــع النظــام لتصفيت ــل إخوانهــم، ممــا دف بقت

أواخــر الشــهر الماضــي. 

أكثر من 20 مؤسسة إعلامية سورية توقع ميثاق شرف صحفي

مدينة السويداء


